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الدكتور محمد عبد الله الشرقاوى 
أستاذ الفلسفة الأسلامية ومقارنة الأديان المساعد 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


بين بدی البحث 

الحمد الله وأصلی وأسلم على محمد بن عبد الله » ثم أما بعد : 
فيشكل الاستشراق موضوعا فى غاية الأهمية ؛ لأن آثارہ قد امتدت إلى 
العالمين : الغربی والشرقی الاسلامی على حد سواء . ۱ 

وا اریت فا ان إنجاز المؤسسة الاستشراقية منه ما هو ایجابی . 
ومنه ما هو سلبی . ومع أن جسامه سلبيات الاستشرا شراق تغطی فی معظم 
8 ٭ ۶ و 

كما نشير هنا إلى أن أى دراسة للاستشرا تشراق لا تكون وافية . مالم 
مت ا 


نصب عینیها الکشف عن أثر + على الفرب والشرق الاسلامی معأ . وهذا 
ما اضطلعت بجانب منه فى هذا البحث مارو أن أكون ئن تع 


رایت الحق . 
زالله مو ورا اف 
محمد الشرقاوى 
العادی فی ۰ + 
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زر" 


نمهیرد 

مهما اختلف الباحثون بشأن الاستشراق والستشرقین فانهم غالبا 
ما یلتقون (۱) عند بعض النقاط البالغة الأهمية ؛ والتی يكن ایجازها 
وابرازها فیما یلی : 

۱ کان الاستشراق فی نشأته الأولى - فی الزمن البعید - صادرا 
عن أغراض ودواة دينية وتبشيرية كنسية . 

؟) كما أن خدمة الاستعمار كانت وراء انطلاقة الاستشراق 
النشطة فى القرن الثامن عشر وما تلام . 

اث اتطرتیق اميق حار راخ ف سنياغة ارات 
الغرب إزاء الإسلام والمسلمين على مدى قرون عديدة وحتى اليوم . 

٤‏ ) يشبت الواقع أن للمؤسسة الاستشراقية تأثيراتها العميقة 
الفاعلة فى الفكر الإسلامى الحديث ؛ فقد أثر المستشرقون إلى أبعد 
حدود التأثير فى بناء بعض العقول الإسلامية النشيطة . وصياغة رؤيتها 
الشاذة للإسلام ذاته . مع التمكين لها . وإذاعة فكرها ونشره على أوسع 
نطاق . 

۵ ) هنالك علاقة تبادل فرید وعجیب بين فهم الاستشراق من ناحية 
٠‏ وفهم العلاقات التاريخية بين الغرب والشرق من ناحية آخری . 

وهذا يوضح لنا خطورة موضوع الاستشراق ۰ ویؤکد ا حاحة إلى 
دراسات علمية فاحصة متعمقة لسألة الاستشراق من جميع زواياها . 


١‏ یلتقی على هذا الرأی معظم دراسی الاستشراقیین . مثل : الاستاذ الامام 
محمد عبده ؛ ورشید رضا . والشيخ حسن البنا ؛ والعقاد . والشیخ عبد ا حلیم محمود . 
والشیخ عبد الجليل شلبی ۰ والدکتور محمد البهی ۰ والدکتور السباعی 0 وادوارد 
سعید ٠‏ والطيباوى ٠‏ والدكتور محمود زقزوق ۰ والدکتور لسغ السامرائى ٠‏ والدکتور 
المنصفين من الغربیین مشل : ساوذرن ونورمان دائییل . ومحمد اسد : وناصر الدين دنييه ؛ 
وجرمانوس ٠‏ وجارودی ۰ وغیرهم . 
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والوقرف على تفصیلاتهما الدقيقة » وتشعباتهما التعينة السافرة ۰ أو 
الححة غير العللة : 

وليس من شأن مثل هذا البحث الوجيز أن يضع حلولا لمشكلات 
عريصة , لکن حسبه أن يشير ویقترح . كما أننا لاندعى لأنفسنا فضلا 
أو علماً » فان هذا البحث من أوله إلى آخره لا يعدو أن يكون تنسیقاً 
لأقوال المستشرقين أنفسهم واعترافاتهم الكثيرة فى هذا الصدد. 

وغنى عن البيان أن نقول إن الستشرقیین 00.5( هم 
أولئك النفر من الباحثين الغربيين الذين تخصصوا فى دراسة لغات الشرق 
بعامه » وآدابه . وعقائده , ونعنى فى بحثنا هذا - من بينهم - أولئك 
النفر الذين تخصصوا فى دراسة اللغة العربية والدين الاسلامی قرآناً 
وق تر تا , وحضارة » وتاریخاً ء وفنونا . وآدأبا » وعادات . 
وتقاليد . . .إلخ . 


متى بدأ الاستشراق ؟ 

هنالك اجتهادات متنوعة لتحديد بداية النشاط الإستشراقى فى 
الغرب . یقول الستشرق الا انی العاصر رودى بارت ( ۳۵۲۵۲ (Rudi‏ 

- مترجم القرآن الكريم إلى اللغة الالانية : - 

" إذا نظر الرء إلى الوراء ۰ إلى تاريخ تطور الاستشراق . . فانه 
یستطیع أن یقول إن بداية الدراسات العربية والاسلامية - فى الغرب - 
ترجع إلى القرن الثانی عشر ؛ ففی عام ١١۱۱م‏ مت ترجمة القرآن لاول 
مرة إلى اللغة اللاتینیه بتوجیه الراهب بطرس الحترم رئيس دير کلونی ۰ 
وکان ذلك على أرض أسبانية . 

وعلى الأرض الأسبانية . وفى القرن الثانى عشر أيضا نشأ أول 
قاموس لای ظرتی.>> . وفى القر الثالث عشر والقرن الرابع عشر بذل 
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ريموندلول - الولود فى جزيرة میورقه - جهودا كبيرة لتدریس اللفة 
العربية ء وکان قد تعلم اللغة العربية على ید عبد عربی " )١١‏ 

وهناك آراء ترجع بداية الاستشراق إلى القرن العاشر الیلادی بد 
من الراهب الفرنسی جربردی اورالياك .84 - ۸۱.۰.۳ الذی قصد 
الأندلس ۰ وتتلمذ على أساتذة من السلمین فی أشبيلية وقرطبة » حتی 
أصبح من أكثر علماء عصره إلماما بالشقافة العربية الاسلامية . وقد 
اعتلى سدة البابويه فى روما سنة ۹۹۹م - ۱.۰۳ م » وتسمى باسم 
سلفستر الثانى ۱۲۱ . 

كما يرجع بعض الباحثين بداية الاستشراق إلى بداية احتكاك 
المسلمين بالرومان فى غزوة مؤته وغزوة تبوك .(3) ورأى فريق آخر أن البداية 
الحقيقية للاستشراق كانت مع الحروب الصليبية حيث بدأ الاحتكاك 
السياسى والدينى بين الإسلام والصليبية الغربية الغازية » واستحكم 
العداء بين المسلمين والغرب الصليبى أيام نور الدين زنكى وصلاح الدين 
الأيوبى والملك العادل إثر الهزائم المتكررة التی ألحقها هؤلاء القادة العظام 
بالصليبين . وكل هذا دفع الغرب إلى الانتقام بكل الوسائل (4) 


وما يؤكد هذا . ذلك الخبر الذى أورده ابن الأثير المؤرخ العروف 
فى كتابه ( الكامل ) ومغاده : أن بطريرك بيت المقدس خرج مع كثير من 
مشهورى الصليبين وفرسانهم . حين فتح صلاح الدين بيت المقدس . 
ولبسوا السواد . وأظهروا ا حزن على ذهاب بيت المقدس من أيديهم ۱ 


" رودى بارت : الدراسات العربية والإسلامية فى الجامعات الألمانية‎ )١( 
المستشرقون الألمان من تيودور نولدكه " ص۹ ء ترجمة د . مصطفی ماهر . نشر دار‎ 
. ء۱۹٦۷ الكاتب العربی‎ 

(۲) نجيب العقيقى : المستشرقون ح١‏ ص. ١١‏ طبعة ٤‏ . دار المعارف . وكذلك 
الدكتور مصطفى السباعى : الاستشراق والمستشرقون مالهم وماعليهم . ص 201١4‏ نشر 
المكتب الإسلامى . 

۳ محمد حسين هيكل : حياة محمد . ص ٩‏ . طيعة القاهرة 

6 د . قاسم السامرائى : الاستشراق بين الموضوعية والافتعالیة . ص. ۲دار 
الرفاعى بالرياض ۱۹۸۳ م 


700800 7 


ودخلوا بلاد الافرنج یطونونها » ویستنجدون آهلها » ویستجیرون بهم . 
ویحثونهم على الأخذ بالثار , ثأر بيت القدس . . ٠‏ وصوروا السیح › 
وجعلوا صورة رجل عربى أمامه . والعربى يضرب المسيح . وقد جعلوا 
الدماء تسيل على صورة المسيح . وقالوا لهم ! هذا المسيح يضربه محمد 


نبی المسلمين . وقد جرحه وقتله . 1۱) 


كما أن المؤرخ بهاء الدين بن شداد ( وهو معاصر للأحداث وقريب 
منها ) يروى أنهم صوروا قبر المسيح ( عليه السلام ) ۰ وصوروا على 
القبر فارساً مسلماً » وقد وطىء قبر المسيح ( عليه السلام ) . وبال 
الفرس على القبر » وأنهم أبدوا هذه الصورة وراء البحر - فى بلادهم - ؛ 
فى الأسواق والمجامع ٠‏ ويحملها القسوس ورؤوسهم مكشوفة ۰ وعليهم 
السوح ٠‏ ويتنادون بالویل والثبور . (۲) 

ويؤكد جاردنر 006011161 أن دوافع هذه ا حروب الصليبية ( التی 
قخضت عنها الحركة الاستشراقية ) كانت سياسية توسعية وان تسربلت 
با لمسوح الدينية ء فیقول : لقد خاب الصلیبیون فی انتزاع القدس من 
أيدي المسلمين بالسيف ليقيموا دولة مسيحية في قلب العالم الاسلامي . 

والحروب الصليبية لم تكن لانقاذ هذه المدينة بقدر ما كانت لتدمير 
الاسلام ,۳۱) 


آما لیفونیان 1570111010 فيري - بحق - أن الحروب الصليبية كانت 
أعظم مأساة نزلت بالصلات بين السلمین والتصاري في الشرق . لقد فشل 


۱ ابن الأشير . الکامل فی التاریخ ح ۹ ص ۲۰۱ , القاهرة ٠ . ١١۳٤۳‏ 
؟) ابن شداد : النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية .«ص۰۱۲۱ التاهرة۱۳۱۷ ه . 


۱ Reproach of Islam , Volg , P.221, (F 
London , 1909 


عن ( الاستعمار والتبشیر ) للأستاذين الدكتور عمر فروح ٠‏ والدكتور مصطفی 
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الصلیبیون في اقامة مملكة في هذا العالم ( الاسلامي ) فزرعوا العداوة 
و به لیفضاء ۱۱۱ . 


ویقرر رشتر 131011161 بأن دول أوربا خابت فى الحروب الصليبية 

الأولى عن طريق السيف . فأرادت أن تشن على المسلمين حربا 
صليبية جديدة عن طريق التبشير ( والاستشراق ) . فاستخدمت لذلك 
الكنائس والمدارس والمستشفيات ۰ وفرقت المبشرين فى العالم . ) 


وهناك قسم آخر يرجع نشوء الاستشراق إلى الحروب الدموية التى 
نشبت بين المسلمين فى الأندلس ونصاراها . خاصة بعد استيلاء 
( الفونسو السادس ) على طليطلة سنة ٤۸۸‏ ه / ۱.۸۵ م فنشأت 
حركة التوبة والتكفير عن الذنوب . وكان مركزها فى دیرکلونی 001101179 
الذی سيطرت عليه طائفة الرهبان البند كتيين برئاسة الراهب بطرس المحترم 
الفرنسی » ومن هذا الدير انطلقت حركة تغيير النصرانية الأسبانية بكل 
كتبها وطقوسها ٠‏ وجعلها نصرانيه كاتوليكية رومية صرف ؛ ذلك لان 
هؤلاء الرهبان رأوا أن النصرانية الأسبانية قد أصابها الفساد لاكتسابها 
الكثير من الإسلام ٠‏ لذا بدأوا حربهم الصليبية ضد نصرانية أسبانيا 
وإسلامها على السواء (۳) 

وقد نشط هذا الدير فى حشد القوى الغربية للاستيلاء على اسبانيا 
من أيدى المسلمين بكل الوسائل . وكان أول أسقف على طليطله بعد 
استيلاء النصارى عليها من رهبان هذا الدير . . .(دير كلونى) ومن هذا 


Islam and Christlanity , London , 1940 ۰‏ :نا . Levonian‏ 
4 .۲( عن الاستعمار والتبشیر ). 
Richter . J: AHistory of Protestant Missions in the Near ) ۲‏ 
Est, ۲ . 14 , ۱۰۷۰ 0‏ عن المرجع السا ١٠‏ ۱۱۵ . 
۳) د . قاسم السامرائی ۰ مرجع سایق . ص ۲۱ . وانظر : 
Spain in The Middle ageS , PP. 22 - 23,‏ :. هر Mackay‏ 
0 وللتمرف على بعض ما فعله هؤلاء انظر " الوثيقة الأندلسية عن اضطهاد 


النصارى للمسلمين الأندلسيين . وتعليق المستشرق مونرو عليها . وترجمتنا لها.نشر دار 
الهداية بالقاهرة ۱۹۸۲م 


700800 7 


الدیر انطلقت حركة اصلاح عمت النصرانية الأوربية ٠‏ وجعل منه 
الرهبان - بعد أن آووا إليه فى القرن الثانی عشر - مرکزا خطیرا 
لدراسة الثقافة العربية . وقصد رئيس الدير نفسه (بطرس الحترم) 
الأندلس فیمن قصدها مستزیدا من علومها . ولا رجع إلى ديره طفق 
يصنف الکتب فی الرد على علماء الجدل السلمین ١‏ 


رمعروف أن هذا الحترم بطرس قد کلف الیهودی التنصر بطرس 
أوبيدرو ( الفونسی أو العبری . أو الطلیطلی ) أن یترجم القرآن الکریم 
إلى اللغة اللاتینیه . وبالرغم من أن هذه الترجمة قد عزاها البعض إلى 
( هرمان الأرمانی وروبرت أوف جستر ) الراهبین اللذین قيل فیهما إن 
بطرس الحترم قد صرفهما عن دراسة الفلك فی الاندلس إلى ترجمة 
القرآن الکریم إلى اللاتينية ۰ فان الترجم احقیقی نفسه یقول فى مقدمة 
هذه الترجمة مانصه : " آنا بطرس الطلیطلی الذی ترجم هذا الکتاب: من 
اللسان العربی إلى اللاتینی . وذکر آیضا أن راهب من دير کلونی كان قد 
أرسله بطرس الحترم قد . 


أصلح لفتی اللاتینیه لأننى لا اجیدها مثل إجادتى اللغة العربية . 
وبطرس الطلیطلی هذا من عائلة يهودية نزحت من قرطبة حين استولی 
الوحدون علیها إلى طلیطله . . . ٠‏ وقد نسبت هذه الترجمة إلى بطرس 
الحترم رئيس دير کلونی لأنه هو الذی آمر بها ( حتی يستطيع دحض 
القرآن ) ۲) 


۱ نجيب العقیقی ۰ ۱2 ص۱۲۲ - ۱۲۳ . وانظر ( رسالة راهب فرنسا إلى 
القتدر بالله أمير سرقسطه وجواب القاضی الباجی علیها ) وهذا الراهب هو رئيس دير 
کلونی ۰ والرسالة بتحقيقنا 0 ونشر دار الصحوة بالقاهرة ۱۹۸١‏ ( ۰ 

٠ VolxxvIl1,) والعدد‎ ) XvI1 , 1952 ( العدد‎ ) Alandalus ) وانظر مجلة‎ 
6 / ۳ 


16170۲ - : د . قاسم السامرائى . مرجع سابق ص ۲۳۰۲۲۷۲ , وانظر کذلك‎ )۲( ۱ 
Roper - Hugh , The Rice of christian Europe , pp92 -93 , Eng- 
land, 1973 
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ورأی قسم آخر أن نشوء الاستشرا شراق كان لحاجة الغرب للرد على 
الإسلام أولا 1 ثم لمعرفة أسبات هذه القوة الدافعة لأبنائه ثانيا » وخاصة 
بعد سقوط القسطنطينية سنة ۸۵۷ ۰ / ۱۶۵۳ م » ومن ثم وصول 

" العثمانيين إلى أسوار فيينا ۰ إذ وقف الإسلام سداً ما نع من انتشار 

)١ . النصرانية‎ 

وعلى كل حال فإن القول بأن الاستشراق قد ولد فى أحضان 
الكنيسة والأديار النصرانية الرومانية الغربية يبقى صحیحاً على أطلاقه 
0 وكل الاجتهادات المطروحة تؤكد هذه الحقيقة وتوثقها وتعمقها 2 وعلى 
كل حال يكن التعرف على كثير من التفصيلات المفيدة فى کتاب › 
المستشرق Daniel‏ 0110201 بعنوان I slam and The West‏ 
( طبع فى لندن ٠١۹١۳‏ ) . وكذلك كتاب المستشرق 50۱156۲8 
بعنوان Western Views of I slam in the Middle Ages‏ 
( طبع فى جامعة هارفارد ۲٦۱۹ء‏ ) 


هدف الاستشراق إبان نشاته الأولى : التبشیر : 

يحدد الستشرق الألمانى العاصر 2211 120101 هدف الاستشراق 
فى وضوح وصراحة 00 ٠‏ فيقول : " 7 تنج من هذه پے٭ 
00 المسلمينَ یم ان سا ٠‏ واجتذابهم إلى الدین رہ ۳ 

" كان موقف الغرب النصرانى - فى العصر الوسيط - من الإسلام 
> هو موقف الدفع والمشاحنه فحسب . حقيقة إن العلماء ورجال اللاهوت 
- فى العصر الوسيط - كانوا يتصلون بالمصادر الأولى ( الأصلية ) فى 
تعرفهم على الاسلام + وکانوا یتصلون بها علی نطاق کبیر . ولکن كل 
محاولة لتقییم الاسلام . 


(۱) الرجع السایق ص ۲۳ 
)۲( رودی بارت ۰ مرجع سایق ۰ ص ۹ 
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- على نحو موضوعی ما - كانت تصطدم بحکم سابق یتمثل فی 
أن هذا الدين العادی للمسيحية لا يكن أن یکون فيه خير . وهکذا کان 
الناس لايولون تصديقهم إل تلك المعلومات التى تتفق مع هذا الرأى المقرر 
من قبل وكانوا يتلقون بنهم كل الأخبار التى تلوح لهم مسيئة إلى النبى 
العربى وإلى دين الإسلام " )١(‏ 

كان الإسلام كما یقول ( 5011116111 ) یئل مشكلة بعيدة المدى 
بالنسبة للعالم النصرانى فى أوربا على كافة المستويات ؛ فاعتباره 
مشكلة عملية استدعى الأمر اتخاذ اجراءات معينة كالصليبية والدعوة 
إلى النصرانية . وباعتباره مشكلة لاهوتيه تطلب . 

- بالحاح - العديد من الإجابات على العديد من الأسئلة فى هذا 
الصدد ؛ وذلك يقتضى معرفة الحقائق التى لم يكن من السهل معرفتها . 
وهنا ظهرت مشكلة تاريخية صار من المتعذر حلها , كما ندر إمكانية 
تناولها دون معرفة أدبية ولغوية يصعب اكتسابها. . وصارت المشكلة 
أكثر تعقيداً بسبب السرية والتعصب والرغبة القوية فى عدم معرفتها 
خشية الدنس ° 

وقد صور مكسيم رودنسون - بألفاظ مشابهة - مقدار 
والخوف الذى اجتاح رجال الكنيسة فى الغرب من الإسلام ء فقال : " 
المسلمون خطرا على الغرب قبل أن يصبحوا مشكلة . كما كانوا فى نفس 
الرقت عامل اهتزاز شديد فى بيان الوحدة الروحية للغرب > وأنموذجا 
حضاريا يجتاز بتفوقه ۰ وبحركته الابداعية التسارعة . وقدرته الهائلة 
بی الانفتاح والاستيعاب . إذ أنه - وفی مواجهة تقدم هذا الأفوذج عبر 

مثقفو الغرب عن شعور عام بالاندهاش آمام الاسلام » وبدا ذلك لهم 
وكأنه خطر على المسيحية ") ۱ 


١6ص المرجع السابق ص. ۱ . وأنظر‎ )١( 
ترجمة د . على‎ ٠ -ساوذرن 1 نظرة الغرب إلى الاسلام ف فی القرن الوسطی‎ (۲) 
فهمى خشيم ود . صلاح آلدین حسنی , ص ۱۷ طرابلس تا ۵ , ( الاستشراق‎ 
. ه١‎ 44 واخلئية الذكرية للصراع الحضارى ) للدکتور محمود زقزوق . ص ۲۲ طبعة قطر‎ 


(۳) مکسیم رودنسون : ( عن د .مدکور في " دراسات فى الفكر الاسلامی" 
نشر مکتبة الزهراد . 
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آمتلاً الغربیون بالاحساس بالنقص إزاء الدین الاسلامی وحضارته 
التفوقة الزدهرة . ودفعهم شعورهم التزاید با خوف والرارة - بعد فشلهم 
المريع فى حرویهم الصليبية - إلى البحث عن خطط بديلة تحقق اهداف 
ا حروب الصليبية دون مواجهة عسكرية ٠‏ بحیث تودی إلى تشوية الاسلام 
فى أعين الغربیین وصرفهم عنه . كما تعمل - فى صمت وهدوء - على 
تحقیق نصر على هذا الاسلام . ١١‏ 
وکان من آهم اخطوات التی اتخذتها الكنيسة فی أوربا لواجهة 
مشاعر الاندهاش وا خوف من الاعجاب بالاسلام . أن تعمل على تشویه 
صورة الاسلام » وهذا ما يشير إليه مکسیم رودنسون حیث يقول : ان هذه 
الشاعر نحو الا سلام قد ادت إلى نتیجتین هامتین : آولاهما : السعی 
نحو وحدة أيديولوجية أوربية متكاملة فى مواجهة فکر الاسلام وحضارته 
وأخراها : أن الكنيسة الأوربية قد عملت من أجل تثبیت الامان 
السیحی - على تشویه النتجات ا حضاریة تام زوا منها إلى 
مسامع الغربیین )١.‏ 
وقد نشط اللاهوتیون النصاری - فى ذلك الوقت البکر - ضد 
الاسلام وراحوا ينشرون الاقترا ءات والأكاذيب حول الاسلام ونبیه " صلی 
الله عليه وسلم " ٠‏ وزعموا أن الاسلام قوة خبيشة شريره . وأن محمداً 
صلی الله عليه وسلم لیس الا صنماً أو اله قبیله أو شیطانا ٠‏ وغزت 
الأساطیر الشعبية وا حخرافات خیال الکتاب اللاتینین . وهناك فی هذا 
الصدد حکایات فی وصف الاسلام مغرقة - كما يصفها الدکتور محمود 
حمدی زقزوق - فى الخيال والضلال ٠‏ اخترعها خيال جاقد مریض مثل 
انشودة رولاند وغیرها من آثار تصف السلمین بأنهم عباد أصنام ٠‏ أو 
أنهم یعبدون ثلاثة آلهة هی : ترفاجان ومحمد وأبو للو . 
ويطلق - :5011111011 على هذا العصر ( عصر الجهاله ) ویذکر 


(۱) ادوارد سعيد ( عن السابق ) 
(۲) د . عبد الحميد مدكور: دراسات فى الفكر الإسلامي . 
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أن الشئ الوحيد الذی يجب أن لا نتوقع وجوده فى تلك العصور هو 
الروح المتحررة الأكاديية , أو البحث الإنسانى الذى قيزيه الكثير من 
البحوث التی تناولت الاسلام فى المائه سنة الأخيرة (۱) كان الهدف إذا من 
دراسة الإسلام محددا وواضحا وش و: محاربة هذه التعاليم ) 
الا حادية ) ۱۱۱ . ودحضها على حد قول بطرس المحترم رئيس رهبان 
دی رکلونی (۲) 

وقد كان من أبرز الدعاة التحمسین الذین طالبوا بضرورة تعلم لغة 
السلمن لغرض تنصیرهم ( روجر بیکون ) ۱۲۱۶ - ۱۲۹۶ ( جد 
فرنسیس بیکون رائد الفلسفة ا مادیة التجريبية فى الغرب ) . وقد كان 
يرى أن التنصیر هو الطريقة الوحيدة التی يمكن بها توسیع العالم السیحی 
( على حساب العالم الاسلامی ) ولبلوغ هذا الغرض . لابد من توفر 
شروط ثلائة هی : 

(۱) معرفة اللغات الاسلامية . 

(۲) دراسة أنواع الکفر وقییز بعضها عن بعض ( یعنی دراسة 
الادبان ) ۱ 

(۳) دراسة احجج الضاده حتی یکن دحضها ٠".‏ 

وقد شارك بیکون فی طموحاته ( ریوند لول Raynond Lull‏ 
۱۲۲۵ - ۱۳۱۹ ) الذی كانت له جهود كبيرة أثمرت إنشاء کراسی 
لتدریس اللغة العربية فى أماكن متعددة فى أوربا . وکان الهدف من کل 
هذه الجهود فی ذلك العصر ٠‏ وفی العصور التالیه : هو التنصیر !ا 


(۱) ساوذرن : مرجع سایق ص١۱‏ ری LA.‏ 0 ۶۹ 
(۲) الرجع السایق ص ۵٩‏ - ۵۷ 
)٣(‏ السابق ص ۰۷۱ 
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بشأن تعلیم وتعلم اللغات الاسلامیه وقت الوافقة على تعلیم اللغة العربية 
فی خمس جامعات او کبری هی جامعات : باریس ۰ وأكسفورد 0 
وبولونيا ۰ وسلمنكا ٠‏ بالإضافة إلى جامعة المدينة البابوية . . . هذا 
وقدر لريموندلول أن يعيش حتى ينعم برژية حلمه يتحقق . . . وکان لول 
يعتقد بأن الوقت بذلك قدحان لاخضاع المسلمين عن طريق التنصير ء 
وبذلك تزول العقبة الكبرى التى تحول دون تحويل الانسانية كلها إلى 
العقيدة الكاثوليكية ۱۱ . ۱ 

لاریب أن الدافع الأول لنشأة الاستشراق فی الغرب هو الدافع 
الدینی . فقد بدأ بالرهبان كما رأينا ٠‏ واستمر کذلك . . وهژلاء کان 
أكبر همهم الطعن فی الاسلام ۰ وتشویه محاسنه . وتحريف حقائقه . 
لیُبتوا للجماهیر الخاضعة لزعامتهم أن الاسلام - وهو ا خصم الاکبر 
للمسیحیین حسیما یزعمون - دين لا بستحق الانتشار . 

وأن السلمین قوم همج لصوص وسفاکودماء ۰ يحثهم دینهم على 
اللذات الجسدية ٠‏ ویبعدهم عن کل سمو روحی وخلقی . 

ثم اشتدت حاجتهم إلى هذا الهجوم فى العصر ا حاضر ۰ بعد أن 
رأوا الحضارة الحديثة وقد زعزعت أسس العقيدة السيحية عند الغربيين › 
وأخذت تشككهم فى كل التعاليم التى كانوا يتلقونها عن رجال الدين 
عندهم فيما مضى ٠‏ فلم یجدوا خيرا من تشديد الهجوم على الإسلام 
یعلمون ما تركته الفتوحات الإسلامية الأولى . ثم الحروب الصيلبيه . ثم 
الفتوحات العثمانية فى أوربا بعد ذلك فى نفوس الغربيين مسن خوف من 


(۱)الستشرق الألمانى بوهان فك :( الدراسات العربية فى أوربا ) نقلا عن : 
الاستشراق ص ۲۸ . 
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قوة الاسس لام , وکره لأهله » فاستغلوا هذا ا جسو النفسی وازدادوا 
نشاطاً. ۱۱ . 


كان هدف الاستشراق إذا - كما یصرح الستشرقون أنفسهم - هو 
العمل من أجل انکار القومات الثقافية والروحية للامة الاسلامية › 
والتنديد والاستخفاف بها ۳ . وأن ما يشعر ويفكر به الغربيون نحو 
الإسلام - اليوم - متأصل فى انفعالات وتأثيرات ترجع إلى خبرات سابقة 

عميقة الجذور فى الفكر الأوربى > . . .ويذكر الدكتور عرفان عبد 
الحميد أن من سخرية التاريخ أن يظل هذا الحقد القديم ضد الإسلام قائما 
بطريقة لاشعوربة فى زمن خسر فيه الدين القسم الأكبر من تأثيره فى 
مخيلة الأوربى . ١‏ 

ويقر المستشرقون بهذه الحقيقة ؛ وهى تعصب المستشرقين من رجال 
الدين الغربى ضد الإسلام ؛ وتحاملهم عليه . وتسميم عقول الغربيين 
ووجدانهم ضده (4) كما يقرون أن هنالك محاولات من بعض المستشرقين 
لتجاوز هذا التحيز الجاهل والتعصب البغيض ضد الإسلام لكن هذه 
الحاولات فى معظمها تتعثر بموروثاتها الثقيلة التى تكبلها منذ ما يربو 
عن الألف عام . 

يذكر ( Norman Danial‏ ) أنه رغم المحاولات الجدية المخلصة 
التى بذلها بعض الباحثين فى العصور الحديثة للتحرر من الواقف 
التقليدية للكتاب المسيحيين من الاسلام » فإنهم لم - يتمكنوا من أن 
یتجردوا كلياً عنها كما قد يتوهمون!") 


(۱) د . مصطفى السباعى : الاستشراق والستشرقون : مالهم وما عليهم . ص 
5 ط۲ - الکتب الاسلامی . 


(۲) د . محمد البهی : البشرون والستشرقون فى موقفهم من الاسلام . 
(۳) د . عرفان عبد ا حمید : الستشرقون والاسلام ص٤‏ ط٢‏ . الکتب الاسلاهی . 


)٤( ۱‏ انظر ا حدیث الذی نقلناه عن الستشرق مونتجمری واط فى ( اللحق ) الذی 
آوردناه ۰ فى نهاية هذا الكتاب . 


(۵) نورمان دانیل مرجع سابق . القدمه 
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يؤكد ذلك الستشرق العاصر مونتجمری واط ۷۷۵ . ۷ ۰ أذ 
یقول : " منذ القرن الثانی عشر جد الباحثون ( الغربیون ) من أجل تقویم 
الصورة الشوهة التی تولدت فی آوربا للاسلام . ولکن ورغم ال جھد 
العلمی البذول فان آثار الوقف الجافی للحقيقة والتی ولدتها کتابات 
القرون الوسطی فی آوربا لازالت قائمة .فالبحوث والدراسات الوضوعية 
لم تقدر بعد على اجتثائها كليا." ٠١‏ 

ویستطرد ( )۷31 ) قاش لا : " لقد قامت فی صفوفهم 
( الستشرقین ) فی السنوات الأخيرة محاولة ايجابية تحاول النفاذ بصدق 
واخلاص إلى أعماق الفکر الدینی للمسلمین ؛ بدل السطحية الفاضحة 
التی صبغت دراساتهم السابقة . ولکن - ورغم ذلك - فان التأثر 
بلأحكام التی صدرت مسبقاً على الاسلام ۰ والتى اتخذت صورة ( 
کلشیهات تقليدية ) فى الغرب لازال قويا فى بحوثهم. ولایکن الاغفال 
عنها فى أية دراسة لهم عن الاسلام ۲۷۱ . 

آما الستشرق ( برنارد لويس ) فانه يعبر عن ذلك فى سخرية 
مريرة قائلآ : " لاتزال آثار التعصب الدینی الغربی ظاهرة فى مژلفات 
عدد من العلماء العاصرین . ومستترة فی الغالب وراء اخواشی 
الرصوصة فی الابحاث العلمية ۱۳ " 


وأخيراً فإنا نسجل : " أن کل باحث عن تاريخ الاستشراق یستطیع 
أن يتبين با لایدع مجالاً للشك أن الهدف الدینی کان وراء نشأة 
الاستشراق ‏ وقد صاحب الاستشراق طوال مراحل تاريخه . ولم یستطع 
أن یتخلص منه بصفه نهائية . " ١‏ 


Watt. W , Muhammad : Prophet and Stateman , oxford (1)‏ 
۱۶61,03. 
(۲) مقدمة کتایه : ۷111111111111517 المقدمة نشرة اکسفورد . 
() له : ( العرب فی التاريخ ) ص۱۳ . وانظر : ( الستشرقون والاسلام ) 
للدکترر عرفان ص٥‏ . وانظر بارت مرجع سابق ص . ١‏ 
(4) د. مدکور : دراسات في الفکر الاسلامی . 
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ملاك لقوك اذا ۰ أن الاست ستشراق ولد أولة : فى« سراديب الأديرة 
والكنائس و سر جو الدين فى الغرب لتحقيق هدفهم 
فى محاربة الإسلام . 

بالافتراء الحاقد عليه ۰ والدس الرخیص 3 والکذب ۰ في محاولة 
وضيعة لطمس وتشويه حقائقه . ووضع الحواجز والسدود بين الشعب 
الأوروبي وتفهم الأسلام كما أنزله الله تعالي وبلغه رسوله صلي الله عليه 

۱ بی وسر : 

محملد ‏ . . . . فالاسلام دين بشری سی رھ 
اليهودية والمسيحية وأنه حرف فى نقله تعاليم هاتين الديانتين ؛ إما لأنه 
لم يستطع فهمهما - كما يذكرون - وامّا لأن محمد نفسه لم يرتفع الي 
مستوي عيسى .حتي يتصوره علي حقيقته > ولذلك انكر محمد علي 
بر الا الاله . چھ ۳ . وتشبث بالتوحيد وببشرية 
اح 2 یت بینهم في تصوير آرائهم ۰ وفي تقریر شروحهم 
لمباديء الأسلام ۰ وأشدهم حدة وعاطفة وهوي جامحاً وحيدة عن أدب 
الكتابة ... ٠‏ فضلا عن البعد عن الأسلوب العلمي في الدراسة والحكمة : 
المستشرقون الكاثوليك في آوروبا وامریکا . 

يقول كيمون المستشرق الفرنسي الكاثوليكي في كتابه 
(بائولوجیاالاسلام ) : " إن الديانة المحمدية جذام تفشي بين الناس › 
وأخذ يفتك بهم فتكا ذريعا . بل هي مرض مريع . وشلل عام ٠‏ وجنون 
ذهولي یبعث الانستان علي الخمول والکسل . ولا يوقظه منها إلا لیسفك 
الا عمود كهربائي یبعث ا جنون في روؤس ا مسلمین › ویلجنهم الي 
الاتیان بظاهر الصرع العامة والذهول العقلي . وتکرار لفظة (الله) إلي 


۱۸ 
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مالا نهاية . والتعود علي عادات تنقلب الي طبائع أصيلة : ككراهة لحم 
الخنزير والنبيذ . والموسيقي » وترتيب ما يستنبط من أفكار القسوة 
والفجور في اللذات . . . "۱۲) 


لاشك إذن . أن المستشرقين يتحملون وزر تشكيل موقف العداء 
التقليدى الذى يقفه الغرب من الإسلام والشرق . كما آنهم يتحملون كبر 
تأجيج هذا العداءوتأريثه > وتغذيته , والنفخ فيه . . . 


ولاجرم أن هؤلاء المستشرقين قد تسببوا فى حرمان ذويهم 
ومواطنيهم من خير عميم > كما تسببوا فى حرمان الإنسانية - الغرب 
والشرق - من التنعم با حب والسلام والإخاء قروناً طويلة . 

۱ ولقد سأل الدكتور عبد الحليم محمود سؤالاً معقولاً فقال :إن 
والمنطق ء فما السر فى عدم أخذ الأوربيين بهذا الدين » وعدم اقتناعهم به 
فى سرعة سريعة وكثرة هائلة ؟ !! 

لاف أن ما پذله السنعشرقون البشرون من جهود هائلة لتشوبه 
حقيقة الاسلام آمام الواطن الفربی كانت من أهم الأسباب التی حالت دون 
ذلك . )٢(‏ 


۱ تاریخ الاستاذ الامام ۱ ص۹ عن :۱ الفکر الاسلامی ا حدیث وصلته 
بالإستعمار ص) ۵ 


(۲)آوربا وال سلام ص ۶۱ ۰ طبعة دار المعارف ۰ 


۹ 
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الإستشراق والاستعمار : 
بعد أن قدمنا لحة موجزة عن نشأة الاستشراق وصلته بالکنيسة 
ورجال الدین واحروب الصليبية . لایسعنا الا أن نلقی بعض الضوء على 


لم تنس أوربا هزيتها النکرة فى ا حروب الصليبية » رغم مرور 
القرون العديدة على احدائها ووقائعها » حتی لاحت للغرب فرصته الذهية 
فى العصر الحديث ۰ فانقض الغرب الصلیبی على الشرق الاسلامی الترنح . 

- پفعل عوامل التخلف والانجطاط السیاسی والثقافی والعسکری 
والاقتصادی التی حاقت به وأحاطت - نوضع رقبة الشرق الاسلامی تحت 
قیده الغليظ . ومارس معه ابشع انواع البطش وأقسی صنوف ا جبروت 
والطغیان والتشفی الرذول . 

لم ييأس الغربیون بعد هزیتهم فی ال حروب الصليبية ٠‏ فراحوا 
يدرسون هذه البلاد فى كل شئونها من عقيدة ولغة وحضارة . وعادات 
وتقالید وأخلاق ؛ لیتعرفوا على مواطن القوة فیضعفوها . والی مواطن 
الضعف فیفتنموها ۰ . . ٠‏ أى أن الاستشراق قد أدى دورا كبيراً فى 
التهيئة والتمهيد لاستعمار العالم الاسلامی . 

ولا تم للغرب ما آراد وسيطر على الشرق الاسلامی عسکریا 
وسیاسیأء هب الاستشراق للعمل على اضعاف ا مقاومة الروحية والعنوية 
فى نفوسنا ۰ وبث الوهن والارتباك فی تفکیرنا ؛ وذلك عن طریق 
التشكيك فى فائدة ما بايدينا من تراث وما عندنا من عقيدة وقيم 
انسانية ؛ حتى نفقد الثقة بأنفسنا . ونرقی فی أحضان الغرب . 
نستجدى منه المقاييس الخلقية والمباذىء الأيد ولوجية ۰ وبذلك يتم لهم 
مايريدون فى خضوعنا لحضارتهم وثقافتھم خضوعاً لا تقوم لنا من بعد قائمة.۱۱) 


)١(‏ يتفق الباحثون على ذلك . . . راجع ماكتبه د. ادوارد سعيد ( الاستشراق 
ص ۵۲ ۰ ۷۳ ومواضع أخرى كشيرة ) والدكتور زقزوق (ص۴٤‏ - 48 ) والدكتور عرفان 
عبد الحميد ١4(‏ - ۱۵) د . قاسم السامرائى (ص۳۱ ومابعدها) والدكتور البهى ص ۲۰ 
والإمام عید ا حلیم محمود ود مصطفی السباعی و ود . عبد ا حمید مدکور وغیرهم ۰ 
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آنظر إليهم كيف یشجعون - فی بلادنا - القومیات التاريخية 
البائدة التی عفی علیها الزمن واندثرت منذ حمل العرب رسالة الاسلام ؛ 
فتوحدت لفتهم وعقيدتهم . وثقافتهم › ومشاعرهم > وطموحاتهم 
وتطلعاتهم وبلادهم . وحملوا هذه الرسالة إلى العالم فأقاموا بينهم وبين 
شعوبه روابط انسانية وتاريخية وثقافية ؛ ازدادوا بها قوة . وازدادت 
تلك الشعوب بها رفعة وهداية . 


انهم ما برحوا منذ نصف قرن أو يزيد یحاولون احیاء الفرعونية فی 

» والفينيقية فی سوریا ولبنان وفلسطین . والاشورية فى العراق‎ ٠ 
؛ لیتسنی لهم تشتیت تشتیت شملنا كأمة واحدة » ولیوقفوا قوة الاندفاع‎ 8 
التحررية عن عملها فى قوتنا وتحررنا وسیادتنا على أرضا وثرواتنا‎ 
وعودتنا من حديل إلى قيادة ركب الحضارة 0 والعقائنا مع اخوتنا فى‎ 
)١١ العقيدة والمثل العليا والتاريخ الشترك والمصالح المشتركة‎ 
۶800803 کے‎ a 2 موسسات ۳1 قاو مصمونه‎ 
. الشرق (۳) ولأن الاستعمار التوسعی قد أفاد من الاستشراق فواند جمة‎ 
عمل على تغذیته ورفع مکانته ذلك أن الهدف الاستعماری لاينفك عن‎ 
. الهدف الاستشراقى فى العصر الحديث‎ 


نجح الستعمرون فى توظيف المؤسسة الاستشراقية الغربية فى 
خدمة أغراضهم ٠‏ وتحقيق أهدافهم ٠‏ وقکین سلطانهم فى بلاد المسلمين . 

. وقد نشأ رباط رسمى وثيق بين هاتين المؤسستين : مؤسسة الاستعمار 
, ومؤسسة الاستشراق . وقد خاض فى هذا معظم المستشرقين الذين 
ارتضوا لأنفسهمأن يكون عملهم " وسيلة لإذلال المسلمين » واضعاف شأن 
الإسلام وقيمه " وهذا عمل بشعر إزاءه الستشرقون المنصفون بالخجل 


(۱) الدکتور السباعی ٠‏ مرجع سابق ص۱۸ 
(۲) رودنسون : ( مقال فی ثرات الاسلام ) لشاخت وبوزوورث ؛ ترجمة د . زهیر 
السمهوری ۰ ۱2 ص۸۳ ٠‏ الکویت ۱۹۷۸ . ادوارد سعید ص۷۲ ء د . رقزوق ص۶۳ 
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والعار ؛ وفی ذلك يقول الستشرق الألانی العاصر ( استفان فیلد 
Stephan Wild (‏ ' . . . والأقبح من ذلك أنه توجد جماعة یسمون 
أنفسهم مستشرقين سخروا معلوماتهم عن الإسلام وتاريخه فى سبيل 
مكافحة الاسلام والمسلمين . وهذا واقع مژلم . لابد أن يعترف به 
الستشرقون المخلصون لرسالتهم بكل صراحقہ. " )١١‏ 

ولاننسى - فى هذا الصدد - مواقف كبار المستشرقين وارتباط 
عملهم ٠‏ وتسخير علومهم الاستشرا تشراقية فى خدمة الاستعمار ؛ ومنهم على 
سبيل المثال : الستشرق ( کارل هينريش بيكر ۳16۱0۳10 Karl‏ 
Becker (‏ فى ۱۹۳۳ مؤسس ( مجلة الإسلام ) الألمانية الذى قام 
بدراسات تخدم الأهداف الاستعمارية .الألمانية فى أفريقيا . فقد حصل 
الرايخ الألمانى فی عام ۱۸۵۵ - ٦۱۸۸م‏ على مستعمرات فى أفريقيا 
تضم مناطق بعض سكانها من المسلمين ٠‏ وظلت تلك المناطق تحت 
السيادة الألمانية حتى عام ۱۹۱۸ م . وقد آدی ذلك إلى تأسيس معهد 
اللغات الشرقية فى برلین عام ۱۸۸۷م وهو معهد كانت مهمته تتلخص 
فى الحصول على معلومات عن البلدان الشرقية الحالية وعن شعوب هذه 
البلدان وثقافتها .)١١‏ 

هذا عن نشأة معهد اللغات الشرقية فى برلين لخدمة الاستعمار : 
وقد ذكرنا من قبل انشاء كراسى لتدريس اللغة العربية وآدابها فى 
جامعات أكسفورد وباريس وسالمنكة وروما لخدمة الأغراض التبشرية"). 

وتنقل عن المستشرق الإنجليزى ( آرثر جفرى آربری . [ . ۸ 

( ۸۵۵۲۲۷ ما جاء فى المذكرة التى رفعها جمع من العلماء سنة 

۹ إلى المسئولين فى جامعة كمبردج . والتى طلبوا فيها انشاء 
كرسى للدراسات العربية الإسلاميه بالجامعة : 


) ٦٦ص نقلا عن الدكتور زقزوق فى كتابه : ( الإسلام فى الفکر الغربى‎ )١( 


Southern , ۰ W,P.4. )۳( 


۳۳ 


7007 


یضع الرکز نصب عينيه خدمة مصالح اللك والدولة ۰ وذلك 
بالعمل من أجل آزدهارتجارتنا مع الأقطار الشرقية ٠‏ وتوسیع حدود 
الكنيسة - اذا شاء الله - فى الوقت الناسب . ونشر هدی الدین 
السیحی بين أولئك الذین لایزالون یتخبطون فی ظلمات الجهالة . " ۱) 
وهکذا تمتزج أهداف الاستشراق والتبشیر والاستعمار معا . 

قرول ات انم ارلریش 00 ئ0" 
( ۳۲۸۸۷ " كانت الدراسات ( الاستشراقية ) الألمانية حول 
العالم الإسلامى قبل عام ١919‏ م أقل براءة وصفاء نية ؛ فقد كان كارل 
هینریش بيكر - وهو من كبار مستشرقینا - منغمسا فى النشاطات 
السياسية . حتى أنه أصبح فى عام ۱۹۱١‏ شديد ا حماس لمخطط 
استخدام الإسلام فى أفريقيا والهند كدرع سياسية فی وجه 
البریطانیین ۰ ۲ (۲) 


وأما اعتماد ( نایلیون بونابرت ) قائد الغزوة الفرنسية لصر 
( ۱۷۹۸ - ۱۸۰۱) على جهود الستشرقین واصطحابه لهم ء وأخذه 
بشورتهم وتوجیههم . واستخدام معرفتهم وخبرتهم بالاسلام والسلمین فى 
:الأغراض الاستعمارية لغرض السيطرة والتوسع فأمر معروف يؤكد هذه 
العلاقة الآئمة بين الستشرق والستعمر . 
وان التشورات التى أذاعها نابلیون على الصریین ۰ وقد ملاع 
بالدجل وا خداع والتغریر بالصریین - قد صيغت من واقع خبرة 
المستشرقين ومعارفهم . وقد اعترف نابليون بذلك - فی فخر وزهو - 
"اعترافات لاتنقصها الصراحة. ولا تفتقر إلى الوضوح . 
اعتمد نابلیون على كثير من المستشرقين ؛ من بينهم مونج ورجاله 
وفنتورا ومارسيل وسولككو:فسكى والبارون دتوت وغيرهم . . وما هو 


School! (1)‏ بعرت The‏ , ل A.‏ ۰ ۸۵۲۵۵۲۲۷ 
Arabic, 1948 , 8‏ 0 عن الدکتور عرفان ص١۱‏ 
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معروف عن نابلیون أنه حاول استغلال ( عقيدة القضاء والقدر) للتغریر 
بالصریین وایهامهم أنه إنما جا٭تنفیذا لقدر الهی مسلط على الماليك - 
حکام مصر انئذ - وان الله قدر انهاء دولة الماليك على يديه . . . . 
وأكد هذه الفکرة الخبيثة فی بيان العفو الذی أصدره عقب ثورة القاهرة 
الأولی سنة ۱۷۹۸ م > حيث جاء فيه : " ایها العلماء والأشراف › 
آعلموا آمتکم ومعاشر رعیتکم بأن الذی یعادینی ویخاصمنی نما خصامه 
من ضلال عقله وفساد فکره . . . ولاینجو من بين یدی الله لعارضته 
لقادیر الله سبحانه وتعالی . والعاقل یعرف أن مافعلناه بتقدیر الله 
تعالی وارادته وقضائه ۰ ۰ ۰ . ٠‏ وأن الله قدر فی الأزل أنى أجئ من 
الغرب إلى أرض مصر لهلاك الذین ظلموا فیها واجراء الأمر الذی أمرت 
به . ولايشك العاقل أن هذا كله بتقدیر الله وارادته وقضائه . . " ۱) 
ويؤكد هذا المعنى محذراً ومبينا أنه سيأتى يوم يظهر فيه للناس " أن كل 
ما فعلته وحكمت به فهو حكم إلهى لایرد ۰ وأن اجتهاد الإنسان غاية 
جهده » ما يمنعه عن قضاء الله الذى قدره وأجراً على يدى ." '') هکذا 
قد أراد نابليون بعقيد القضاء والقدر - وهى عقيدة حق وأصل من أصول 
الایان - باطلاً وزوراً » وإنما زین له ذلك أبالسة المستشرقين الذين سخروا 

وكذلك فقد كلفت الحكومة الروسية المستشرق ( بارتولد 831100 
ومؤسس مجلة ( عالم الإسلام ) المتوفى سنة ۱۹۳۰ الروسية - بالقيام 
بجوث عن الإسلام والمسلمين تخدم مصالح السياسة الروسية فى آسيا 
وہ 

أما الستشرق العتيد عالم الاسلاميات الهولندى ( كرستيان سنوك 
هورخرونيه ) المتوفى سنة ۱۹۳ م فقد وضع نفسه وعلومه الاستشراقية 
فى خدمة الاستعمار الغربى . . . وفی سبيل الوصول إلى الأهداف 


(۱ , ۲) عن الدكتور عبد الحميد مدکور ص ۱۵۵ - ۱۵۸ وانظر : ( بونابرت 
فى مشر ) تاليف کرسنزٹر رل الترجمه العربية لفان انراوس » 


۳2 


^ 1007/4007 


الاستعمارية القذرة قد تسلل إلى ( مكة الکرمة ) متجسساً وقضی بها 
وقتا غير قلبل . والثابت تاریخیا أنه قد آظهر الاسلام احتیالاً ٠‏ واستمر 
يمثل هذا الدور على السلمین فى مكة . ثم فى إندونيسيا ( التی تحتلها 
هولندا | طيلة حياته . . . . وما لاشك فيه أنه قد كان بارعا فى قثیل 
الدور على كثير من المسلمين الذين منحوه الحب فخانهم . مكث هذا 
الستشرق قرابة ستة أشهر فى مكة . متخذاً اسم ( عبد الغفار ) › 
وصار يختلف إلى مجالس العلماء وشيوخ التعليم فى مكة المكرمة . 
فوطد علاقاته معهم . ومع علماء جاوه وسو مطرة وأجى ؛ من كانوا 
قافن الى امه : . ويتوقع الدكتور قاسم السامرائی أن يكون الشيخ 
الفتی أحمد بن زینی دحلان قد أجازه وزوده برسالة توصية لعلماء 
( آجی ) لتتم بها 9+ پپیء٘ اه 
الذی کان ائراً على الحكم الهولندی . ١‏ 

يرى الستشرق ( فان درمولن ) أنه حتی ولو اعترفنا أن سنوك 
هورخرونیه کان یکن الاحترام للاسلام فأن سیاسته الاستشراقية كانت 
تعنی رفض محتوی الاسلام السیاسی > وابداله بقوانین ( العادات ) كما 
جاء فى التقریر الشهور السئ السمعه الذی قدمه سنوك للحكومة 
اليوولينية: <١!‏ ریز ) الحرب الدموية التی شنتها ضد أقليم أجى 
الأندونيسى . والتى قادها ا جنرال هوتش بارشادات سنوك ( وعلمه 
العظيم وأحكامه الفائقة التى استغلت للأغراض العملية ) كما يقول 
فوخل . . . ولذ لقب الجنرال بأنه ( سيف سنوك الضارب ) لأنه أبادقری 
بكاملها : برحالها ونسائها وأطفالها . .  .‏ معتمداً على خبرة سنوك . 


٠‏ (۱) يقول الدکتور قاسم ( وهر خیر مستشرقی هولاندا ویعیش منذ أمد بعید بین 


آظهرهم ) : کل من کتب عن كرستيان سنوك هورخرونية من مستشرقی هولاندا , کال له 
الدیع , وغرف له الثناء . . . يقول (دریفس ) : ان دراسة سنوك الرائدة للشريعة 
الاسلامية وما يعنيه الاسلام فى حياة أتباعه حعلته واحداً من مؤسسی علم الاسلامیات 
الحديث . " وقال فرانك شروردر : : " لقد صار سنوك خبيرا بالشريعة الإسلامية . . . وقد 
أخذ على عاتقة مهمة تصحيح الآراء الخاطئة " وقال فا در مولن : " إنه البطل المكافح , 
وإنه قدم نفسه فداء للمسيح " . 
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ويؤكد ( فوخل ) أن هدف سنوك ا حقیقی مكة نفسها : المركز 
الدينى للعالم المحمدى . أما( فرانك شرودر ) فيقول : " لقد زار المدينة 
المقدسة ( مكة المكرمة ) كثير من المغامرين التنکرین . وبعض ذوى 
المعرفة › بيد أن سنوك كان بلاشك أحسنهم تجهيزا > فقد عاش حياة 
مسلم تحت اسم عبد الغفار . 

ولم تكن دراسة الشريعة الإسلامية عند سنوك الا لأغراض عملية › 
وتعنى هذه الأغراض العملية : توظيف العلم بالشريعة لخدمة أغراض 
الإستعمار والتمكين له . . وقد بين سنوك ذلك عندما كتب تعريفاً لكتاب 
المستشرق ( سخاو) سنة ۱۸۹۹ م . فقال : " الشريعة فى وضعها 
العملى . كان عليها أن تقدم تنازلات هائلة لعرف وتقاليد الناس 
واستبدادحكامهم . ومع هذا فقد احتفظت بتأثير واسع المدى على حياة 
المسلمين ؛لذلك كانت ولم تزل لنا موضوعا مهما للدراسة ؛لا لمجرد 
الأسباب المتعلقه بتاريخ الشريعة والحضارة والدين . ولكن لأغراض عملية 
. وکلما ازدادت صلات اوربا الودية مع الشرق الاسلامی . ازداد معها 
وقوع الأفكار الاسلامية تحت سيطرة أوربا . . . ٠‏ كلما أصبح الأمر 
مهما لنا - نحن الأوربيين - كى نكون على معرفة بالحياة الفكرية 
ومفاهيم الإسلام وشریعته الدينية " ١‏ 


فمعرفة الشرق الاسلامى عند سنوك - حسب تعبير ادوارد سعيد - 
اما أن تزيد أو تحقق أو تعمق الخلاف الذى بواسطته تستطيع السياسة 
الأوربية أن تمتد على آسيا الإسلامية . ۲) 

وفى تقرير ( أجى ) - غير المنشور الذى كتبه سنوك - حث 
الحكومة الهولندية الاستعمارية على استعباد اقليم أجى . لأن احتلاله 
سوف ( يزيل من الوسط الإسلامى كراهية كل شئ ء غير اسلامى » ومن 
ثم فإن سكانه سوف يقبلون ما يملى عليهم من المفاهيم الأوربية التى ترفع 


(۱) د . قاسم السامرائى : مرجع سایق ص ۱۱۱ ۰ ۱۱۳ 
E. Said , PP. 255 - 36 (Y)‏ 
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من شأنهم ؛ لأن العقيدة الاسلامية تحث على كراهية الکافر لتعصبها " 
. وفی مکان آخر یقول : إن الشريعة الاسلامية شريعة مثالية توجد فى 
الدارس فقط ٠‏ ولیس لها تأثير فی الحياة العامة . 

۱ وقد تقمص (سنوك) شخصية کاتب من (جاوة) وأخذ يرى السلمین 
فى اندونیسیا كيف ينبغى أن یکونوا ۰ . . وهذا فی سلسلة مقالات 
آبدی فیها ستوك الوجه الاستعاری سافراً ۰ ۰ . رگا جاء فیها : لم الق 
الا فى النادر أناساً من أهل بلدنا آندونیسیا .من كان یری آننا جدیرون 
بأن نتخلص من وصاية الأوربیین التی فرضها الله علینا .وکان من خطته 
: ربط الستعمرات الهولندية فی اندونیسیا بروابط ثقافية بأوربا » ومن 
ثم فان هذه الروابط تسلب " کل خلاف دینی من أهميته السياسية 
والأجتماعية " وقصد سنوك - كما هو واضح - أن احلال تقافة أوربية 
محل الاسلام ٠١‏ يسهل التبعية السياسية والدينية . وهذا الانكار لدور 
الشريعة السياسى والثقافى والأجتماعى نراه واضح المعالم فى كتابات 
معظم المستشرقين وفى كتابات تلاميذهم الشرقيين . ومن العروف أن 
سنوك هذا كان زميلاً وصديقا حميما للمستشرق اليهودى ( إجناس 
جولدزيهر ) 0م - ۱۹۲۱ .هذا ويؤكد المستشرق ( رودى بارت ) 
ما ذكرناه بشأن وضع المستشرقين خبرتهم وعلومهم تحت تصر تصرف السلطات 
الإستعارية الغربية ٠‏ فيذكر أن (سنوك هورخرونيه ) قد شغل عدة 
مناصب قيادية فى السلطنة الإستعمارية الهولنديه ٠‏ وأوتى بذلك - فيما 
أوتى - فرصة معرفة العرف السائر بين المسلمين هناك معرفة وثيقة . ۱ 


وفی فرنسا كان زعماء المستشرقين مستشارين لوزارة المستعمرات 
الفرنسية فی شئون شمال أفریقیا ؛ فقد شغل الستشرق العروف (دى ساسی) 


(۱) د . قاسم ص ١.5‏ > وانظر د . زقزوق ص N, ٤٤‏ , ادوارد سعید ص 
۵ . 
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منصب الستشار القیم فى وزارة الخارجية الفرنسية . وعندما غزا 
الفرنسیون ا جزائر سنة ۱۸۳۰ كان دی ساسی هو الذی ترجم البیان الوجه 
إلى الشعب الجزائرى . وکان بستشار بانتظام فی جمیع السائل المتعلقة 
بالشرق من قبل وزیری الخارجية وا حربیة منذ ۱۸۰۵ م 

والی عهد قريب كان الستشرق الذائع الصیت (لویس ماسنیون) 
مستشارا للادارة الاستعمارية الفرنسية فی الشئون الاسلامية . . . )١١‏ 
وزيادة فى التضليل والخداع والتمثیل زعم أنه قد اع رن 
ب ( عبده محمد ماسنیون ) ٠‏ وقد كتب - فيما كتب - خطاباً إلى الشيخ 
محمود شكرى الألوسى عام ۱۹۳۲م ۰ ومهره بهذا التوقيع )١‏ 

وفى مقال للمستشرق الفرنسى وزير الخارجية ( هانوتو ) ت 
۶ م بعنوان : ( قد أصبحنا اليوم إزاء الإسلام والمسألة الإسلامية ) 
يكشف فيه بوضوح عن مقترحاته لتوجيه سياسة فرنسا فى مستعمراتها 
الأفريقية الإسلامية . وما تهدف إليه هذه القترحات من اضعاف المسلمين 
فى عقيدتهم حتى يسهل قيادهم " ۳) هذا ومن المستشرقين الذين شغلوا 
مناصب فى وزارات المستعمرات والخارجية الغربية إلى جانب دى ساسى 
وماسنيون ؛ جب . ونيمكلسون . ومرجليوث وجويدى » ونیللینو . 
وبرنارد لويس › وماكس میلر ٠‏ وروث بنيدكت وغيرهم ©) 

وفى أوائل هذا القرن العشرين كان اللورد كيرزن 1012011 © من 
أشدالمتحمسين فى إنجلترا لفكرة انشاء مدرسة للدراسات الشرقية 
باعتبارها تعد جزء اضروریاً من تأسيس الامبراطورية . كما أنها تعمل 
على الاحتفاظ بالوقع الذى نالته بريطانيا فى الشرق . . . وقد تحولت 
هذه إلى مدرسة جامعة لندن للدراسات الشرقية والإفريقية فيما بعد . 

. ۲۲۱ ۰ ۱٤١ ادوارد سعيد ص‎ )١( 

(۲) مجلة المورد الصادرة عن المجمع العلمى بدمشق عدد ۲۱ ۰ ۱۹۷۵ ص ١75‏ 
٠‏ عن الدكتور صالح البنداق . المستشرقون وترجمة القرآن الكريم . ط ادار الآفاق . 


(۳) د . زقزوق ص١٦۱‏ . الدكتور البهى رحمه الله ص۰ ٣‏ 
)٤(‏ د . مدکور ص ١69‏ 
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ومعروف أن رجال السياسة فی الغرب على صلة وثيقة بأساتذة هذه 
الکلیات الاستشراقية . والی آرائهم برععون قل أن يتخذوا القرارات 
الهامة فى الشئون السياسية الخاصة بالأمم العربية والاسلامية . ویذکر 
الدكتور ابراهیم اللبان أنه سمع أحد كبار المستشرقين يتحدث أمامه 
فیذکر أن ( مستر إيدن ) كان قبل أن يضع قرارا سياسيا فى شئون 
الشرق الأوسط يجمع المستشرقين المستعربين ويستمع إلى آرائهم > ثم 
يقرر ما يقرر فى ضوء مأ يسمعه منهم , هذا إلى جانب أن بعضهم كان 
بسن صلات صداقة بالبارزين من رجال الأمة العربية ,ویتخذ من هذه 
الصلات ستارا يقوم من ورائة بأعمال التجسس فی أثناء ء اخرب )١١‏ 


كانت العلاقة إذن عميقة بين المؤسسة الاستعمارية والمؤسسة 
الاستشراقية . . .. فقد كان الاستشراق بثابة الدليل للاستعمار فى 
ربوع العالم الإسلامى ؛ بغرض فرص السيطرة الغربية عليه وإخضاعه 
وإذلال أهله . . . وقد عمل الاستشرا تشراق - قبل فرض هذه السيطرة بالفعل 
- على اضفاء ء طابع التبرير العقلى والخلقى للسيادة الاستعمارية » ثم 
اتجه - بعد . أن تمت هذه السيطرة . إلي خنق روح المقاومة فى نفوس 
المسلمين والعمل على تشكيكهم فى عقيدتهم وتراثهم > وإشعارهم 
بالتدنى والإنحطاط والافتقار ؛ حتى يتمكن الإستعمار من طمس الهوية 
الذاتية الإسلامية . وإخضاع المسلمين نهائياً وكليا للثقافة والخضارة 
الغربية . 

وغاية ما يقال هو أن أفكار المستشرقين والمستعمرين تسير فى 
طريق واحد ... هو طريق العمل على اضعاف القيم الإسلامية . عن 
طريق شرح تعالیم الإسلام ومبادئه شرحاً یضعف فى المسلم مسكه 
بالإسلام > ويقوى فى نفسه الشك فيه كدين › أو على الأقل كمنهج 
سلوكى يتفق وطبيعة الإنسان العصرية ...وهذا يكشف الروح الصليبية 
فى دراسة الإسلام سافرة رغم محاولة التخفى تحت عبادة البحث العلمى 
ودعاوی خدمة وت الإنسانى المشترك . وخدمة الأهداف والغايات 
الانسانية الشترکة 


(۱) د . ابراهیم اللبان الستشرقون والاسلام ص ۱۸ عن الدکتور زقزوق ص ۶۷ 
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ان الأفکار الاستشراقية والاهداف الاستعمارية تتلاقی وتتمازج 
وتتصهر معا ؛ وعلی سبیل ا مثال فان فکرة إبعاد الاسلام عن التأثیر فى 
مجال العلاقات بين الأفراد فكرة استشراقية استعمارية . 


وان فكرة توقیت الجهاد بعهد الرسوك صلی الله عليه وسلم وعهد 
صحابته . أو فكرة الغائه الیوم فكرة استشراقية استعمارية . 

- وفكرة أن الظروف الدولية تدعوا السلم إلى الولاء لغیر السلم . 
وفكرة أن الاسلام - کدین - بتعدد بتعدد شعوبه وأجناسه > ویتعدد 
مصادره . وفكرة أن الاسلام دين فردى شخصى لا يصح أن يتدخل فى 
علاقات الناس والدول . كلها أفكار اشتشراقية استعمارية . وتأسيس 
مبدأ الاسلام فى عدم زواج المسلمة بغير المسلم على فكرة العنصرية . 
ومبدأ الجهاد فى سبيل الله على نزعة الیل إلى الاعتداء والغزو . 
وأمثال ذلك - هو كثير كثير جدا . من صنع الاستعمار والاستشراق 
معا . ۱۱۱ وقد عمل الغرب على ارسال رسله من المستشرقين ليبشوا هذه 
الأفكار ويقنعوا بها المسلمين عن طريق التدريس المباشر فى المدارس 
والعاهد والجامعات التى أسست فى البلاد الأسلامية » وعن طريق 
البحوث والدراسات والمقالات والکتب التى تنفذ وتنشر الوقرات .التى 
تعقد . ووسائل الإعلام المختلفة . . ولقد.درس فى جامعة القاهرة فى 
بداية نشأتها من المستشرقين . على سبيل الثال لا الحصر كل من 
(ماسنيون ) و ( بريهيه ) ( ونيكلسون ) و( الكونت دى جلارزا ) و 
(جون أرثراربرى ) و (ليفى برفنسال ) و (سانتلانا او (اسرائیلولفنسون) 
و ( کارلونللینو )وغيرهم . وقد نجح المستشرقون - مع وسائل أخرى - 
فى صياغة عقول ووجدانات جيل حمل أفكارهم وتحمس لها . وأشاعها 
وربى المريدين والتلاميذ على نشرها والاستماته فى الدفاع عنها . 


(۱ قارن الدکتور البھی ص ۵۲ orf.‏ ¢ ۵ 5 زقزوق ص ١8‏ , ادوارد سعيد ص 
اعتقد أن آمر العلاقة الوثقی بين الاستشراق والتبشیر منذ النشأة 
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الأولى » ثم بين الاستشراق والاستعمار - إبان الانطلاقة الکبری فى 
الأنشطة الاستشراقية .اضحت بينة جلية موثقة بتواتر شهادات 
المستشرقين أنفسهم . وباستقراء واقع ا حال كما يقال . وقد شکلت هذه 
الدوافع الأساسية مناهجهم الئی سلکوها ۰ وأثرت فى القضایا العی 
طرحوها ٠‏ وا لمقدمات التى رتبوها ٠‏ وأخيرا على النتائج التى أرادوها 
واستخلصوها . ويسترعى ادوارد سعيد النظر إلى .أن هذه العلاقة لم 
تنته بعد » بل كل ماهنالك أن الجال لم يعد حکراً على المستشرقين . بل 
ينافسهم فيه اليوم نظم وشركات ومصالح ومؤسسات تعليميه وتبشيريه 
ومراكز ومعاهد ومنظمات إلخ وهى جميعا مكرسة لتأكيد شرعية عدد من 
الأفكار الأساسية غير المتفيرة حول الاسلام والشرق وعلاقته بالغرب . 
وتسهم هذه جميعا فى تشويه صورة الشرق = والعرت خامة عفن اوڑیا 
وأمریکا ؛ وتظهرهم فى صورة بشعة يتصفون فيها بالخيانة والسادية والتاجرة 
فى الرقیق » وأن العربی وغد لثبم ٠‏ شهوانى خبیث : عدوانی أرهابى . 0 


موقو المستشرقيد من القرآن الکریم 

معروف أن أول ترجمة غربية للقرآن الكريم كانت إلى اللغة 
اللآتينية › رده قت باشراك رئيس دير کلونی تا ١‏ الراھب بطرس 
و راہ سو دو ھت وھک 
تعرف الأوربيين بعض ال حقائق عن الاسلام ؛ وهذا یضعف مقاومتها 
للاسلام . . وقد اخفیت هذه الترجمة فى دير کلونی . 

بجنوب فرنسا إلى سنة ١١٥۱م‏ حيث أظهرت وطبعها لأول مرة - 
( تيودوربيلياندر ) ثم اعتمدت واعتيرت الأساس الذى يترجم عنه إلى 
اللغات الأوربية . 


ثم عاودت الكنيسة تضييقها على هذه الترجمة » كما أمر البابا ( 
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بولس الثالث ) باتلاف الترجمة التی نقل عنها ( باجانینی ) . . ولم 
تصرح الكنيسة بطبع ترجمة للقرآن الا فى عهد البابا (الکسندر السابع) 
۵ - ۱۹۷م ۰ وما یذکر هنا أنه رغم ركاكة هذه الترجمات وبعد 
أصحابها عن الأمانة والدقة العلمية , وتصرفهم فى النصوص . وتحريف 
الکلم عن مواضعه ۰ والقصور الفاضح فى فقه اللغة العربية واجهل 
بأسرارها - نهد هؤلاء الستشرقین البشرین یجیزون لأنفسهم اصدار 
أحكام على لغة القرآن وأسلوبه وبيانه ومعانيه . 

لم يقف المستشرقون عند هذا الحد من الضلال والبهتان . لكنهم 
شككوا فى مصدر القرآن الكريم ٠‏ وقد حوا فی صحته ٠‏ ورموه بالتناقص 
والاضطراب والتحريف › ثم تكلموا فى تفسيره . وزادوا ونقصوا ورجحوا 
وافتعلوا . ومن الغربيب انهم - مع ذلك - حذروا الغرب من خطورة هذا 
القرآن على مصالحهم وديانتهم , لأنه قادر على بعث النهضة الاسلامية 
الشاملة والوحدة الرائعة . والعزة والمنعة بين المسلمين . 

بذل المستشرقون جهودا مضنية فى محاولة اثبات أن مصدر القرآن 
لم يكن الوحى . وأنه من تأليف محمد صلی الله عليه وسلم ٠‏ وأنه صلی 
الله عليه وسلم - قد لفق مادة القرآن من عناصر الثقافة السائدة فى 
البيئة العربية وقتئذ . كما أفاد من كتب اليهود والنصارى . واستعان 
برهبان النصارى وأحبار اليهود فى تأليفة أو تلفيقه . 


والغريب أن هؤلاء المستشرقين قد رددوا بحماقة وسخف افتراءات 
مشركى مكة التى تخرصوا بها من قبل ؛ وقد زعموا فيها أن القران : " 
إفك افتراه وأعانه . 


)١(‏ د. صالح البنداق. مرجع سایق ص٥۹‏ وما بعدها . ومعروف ان السريان قد 
ترجموا بعض آيات القرآن فى بعض مؤلفاتھم . منها : ما كتبه ( بار الصليبى )الذى كان 
معاصرا للحجاج . ومنها بعض المؤلفات التی تعود إلى خلافة هشام بن عبد الملك ٠‏ كما أن 
( ابن الصليبى مطران ديار بكر قد نقل آيات كثيرة من القرآن الكريم فى كتاب جدلى من 
ثلائین فصلا ( کتاب الجدل ) وهو مخطوط فى بطريركية السريان فى بيروت . ويذكر فيليب 
دی طرزى ) فى دراسة له عن القرآن نشرت فى مجلة المجمع العلمى بدمشق ص١١۶١‏ 
۸ سنة ۱۳۰۳ - ۱۹۶۶ أنه قد اطلع على ترجمة كاملة للقرآن الكريم إلى السريانية 
قام بها- تخمیناً - باسيل مطران الرها قبل سنة ۱۱۶۲ . كل هذا قد آسهم فی تشکیل 
معابر لتقل صورة ما عن القرآن الكريم إلى الغربيين: . 
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عليه قوم آخرون " ۱۱ , وأنه " أساطير الأولين اکتتبها فهى قلی 
عليه بكرة وأصيلاً " ۲۲۱ , وأنه قول ساحر أو كاهن . (۳) وأن الرسول 
صلی الله عليه وسلم " يعلمه بشر" ٠‏ أى أن القرآن لیس وحیاً انزله الله 
على محمد ٠‏ وأن محمداً لم يكن رسولا من عند الله . 


وتأمل ما تخرص به ( جورج سيل 5216 0 ) فى مقدمة ترجمته 
الإنجليزية لمعانى القرآن الکریم التى صدرت عام مم : "اما أن 
محمداً كان فى الحقيقة مؤلف القرآن والمخترع الرئيس له فأمر لا يقبل 
الجدل . وان كان من المرجح - مع ذلك - أن العاونة التى حصل عليها 
من غيره ٠‏ فى خطته هذه > لم تكن معاونة يسيره ول جج وهذا واضح 
فی أن مواطنيه لم يتركوا الاعتراض عليه بذلك . " )٩(‏ 

وقد صادفت هذه القدمة التسهيدية لاترجمة العی جزم فيها ( جورج 
سيل ) بتأليف محمد للقرأن نجاحاً عظیماً فى أوروبا ؛ الأمر الذى أدى 
بمستشرق آخر هو ( كاسمير سكى ) أن يتخذ من مقدمه ( سيل ) نفس 
مقدمة ترجمته الفرنسية لعانی القرآن الكريم التی صدرت عام ۱ . 
ود بقيت هذه المقدمة مصدراً موثوقاً للمستشرقین یتوارئون مزاعمها 3 
ويلوكون افتراءاتها دوفا نقداً وقحیص . 

فى الواقع ٠‏ إن المستشرقين أجهدوا أنفسهم فى البحث عن مصدر 
مزعوم للقرآن الكريم ‏ فقال إبراهام جیجر (-068 ABRAHAM‏ 

1 إن محمداً قد أطلع على كتب اليهود بالعبرية والآرامية . 

وقال (ريتشارد بل 10.5211 ) مؤلف كتاب مقدمة القرآن :أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قد اعتمد فى كتابه على الكتاب القسدس 

٤ سورة الفرقان‎ )١( 

(۲) الفرتان ۵ 

(۳) الحاقة 1۲-۶۱ 

۱۳ النحل‎ )٤( 


(۵) الدکتور زقزوق . والدکتور قاسم السامرائی ۰ والکتور صالح البنداق ٠‏ 
الدکتور التهامی النقرة وغیرهم . 
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( آسفارالعهد القدیم ) ( 16512716۳1 [0) فی قسم القصص ؛ فبعض 
قصص العقاب مثل قصص عاد وئمود . مستمد من مصادر عربية › 
ولکن ا مانب الأكبر من الادة التی استعملها محمد لیفسر تعالیمه 
ویدعمها . قد استمده من مصادر يهودية ونصرانية ا وقد كانت 
السابق فى مكة ؛ حيث كان على اتصال با جالیات اليهودية فى الدينة . 
"الأقل!١)‏ 

ولوراجعنا قائمة الکتب والبحوث التى أصدرها المستشرقون عن 
القرآن ۲۳ . لرأينا على سبيل المثال - العناوين التالية ٠‏ وهی كافية 
لإبراز هذا الإتجاه الإستشراقى العدوانی تجاه القرآن الكريم . 

- راهب بحیرا والقرآن : كراديفو ۱۸۹۸م 

- السامریون فی القرآن ؛ جوزیف هالیفی ۱۹۰۸م 

- ترجمة القرآن وفقاً لترتیب نزول الایات تاریخیاً؛ رودیل ۱۸۷۹م 

ا استاه الله اش ومضادرها القرقیه فى القران :؛ 
السیرادوین أرنولد ۱۸۸۶م 


- التوراة فى القرآن : فایل؛ ۱۸۳۵م 


- پحوث جديدة فی ترتیب القرآن الکریم وتفسیره ۰ هير شفیلد 
۴۲ء 


- عیسی فی القرآن : جروهمان ٠٠٠۰‏ ۱۹۱۰م 


- النصرانية واليهودية فی القرآن ۰ بو مشتارك ۱۹۵۳م 


(۱) د. اللبان ۵-6 د. زقزوق ۸۶ 
(۲) انظر نجیب العقیقی : الستشرقون ج۳ ص ۱-۵۳۱ ۵ 
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- عناصر نصرانية فی القرآن ؛ آرنیز ۳۵٩۱م‏ 

- القصص الکتابی فى القرآن : شبایر ۰ ۱۹۳۹م 

- محمد والقرآن : واختندونك ۰ ۱۹۹۹ 

- القرآن : الأنجيل الحمدی سترستين ۱۹۱۸ 

3 الاسرائیلیات فى القرآن : یوشع فنکل ۰ ۱۹۳۲م 

- من أبرز من عنى واشتهر بدراسة القرآن وعلومه من المستشرقين 
؛ ( نولدكه ) و ( بلاشير ) و( جيفرى ) و (جولدزيهر ) و (اربرى ) 

لقد تعمد أكثرهم انكار المصدر الإلهى للوحى ؛ وقالوا إنه من 
تأليف محمد أو تلفيقه .ولقد أظهروا جهلا فاضحاً بحقيقة الوحى خارج 
الطرق الكسبية للعلم ٠‏ وفوق الإلهامات النفسية الذاتية . وخلاف ماهو 
مقرر فى علم النفس وسير الأبطال والعظماء » وبعیداً عن الأعراض 
الباثولوجية التى تصاب بها أفذاذ الرجال كما يزعم ( جولدزيهر ). وعن 
الھوس أو ا جنون الذى يضرب بنوباته قادة الأمم العظام كما يذكر 
(جوستاف لوبون ) .)١!‏ 

وقد تخيل المستشرق ( ویلز 0.۵115 ) أن محمداً ليس الا 
رجلاً دفعته طموحاته ووساوسة فى سن الكهولة إلي تاس دين ليعد 
وقام بنشرها فى قومه فاتبعها رجال منهم (") 

أمّا ( اجناس جولدزیهر ) فینسب العرفة الدينية التی تلقاها محمد 
إلى عنصرين : داخلى وخارجى . یقول : " . و تبشیر النبی العربی 


(۱) انظر بحث التهامی النقرة فى كتاب ( مناهج المستشرقين فى الدراسات 
الاسلامية ) ج١‏ ص۳۱ء نشر مکتب التربية العربى لدول ال خلیج . ۱ 
(۲) الاسلام والثقافة العربية فى مواجة الاستعمار. ص۲۳۹ ء مطبعة الرسالة فى مصر 
رم فی 2 ست ص فی 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


ليس ألا مزيجا منتخباً من معارف وآراء دينية عرفها بفضل 
اتصاله بالعناصر اليهودية والسيحية التی تأثر بها تأثراً عمیقاً ٠‏ والتی 
رآها جديرة بأن توقظ فی بنی وطنه عاطفة د نية صادقة . وهذه التعالیم 
التی آخذها عن تلك العناصر الأجنبية كانت - فى وجدانه - ضرورية 
لاقرار لون من الحياة فى أتجاه بریده الله . . ۰ . لقد تأثر بهذه الأفكار 
سیا 1 وضل ال أعماق نفسه ٠‏ وأدركها بايحاء قوة التأثيرات الخارجية 
> فصارت عقيدة انطوى علیها قلبه » كما صار يعتبر هذه التعاليم وحیاً 
الهیا" (١)‏ 


ویتحدث ( بلاشير ) عن مصدر القتصسص القرآنی مشیراً إلى أن 
الآمر اللافت للنظر هو التشابه ا حاصل بینه , بین هذا القصص الیهودی 
والمسيحى . ویری أن التأثیر السیحی كان واضحاً فی السور المكية 
الأول » اذ کثیرآما تکشف مقارنته بالنصوص غير الرسمية ( كإنجيل 
الطنولة ) ۲۱) الذی كان سائداً فی ذلك العهد عن شبه قوی › ویعرض 
فی هذا الصدد آراء بعض الباحثین . موکداً رأیه فیما کان من علاقات 
وروابط بين مؤسس الأسلام والفقراء السیحیین بمكة ". وهذا یعنی - فى 
التحليل الأخير - أن مصدر القرآن والسنة هو الرسول محمد ؛ صلی الله 
عليه وسلم )۳ 

وانا لنعجب مع الکتور التھامی النقرة ونقول : لعل أول ما يبعث 
على التساؤل حول هذه الأفكار الرائجة فى أوساط الستشرقین :والغربیین 


٠ العقبدة والشريعة فى الإسلام ؛ ترجمة د. محمد يوسف موسى وزميله‎ )١( 
م۱۹٤۸ ص۱۲ ء‎ 
النصوص السيحية الرسمية هى التی اعتمدها مشایخهم بعد جدل وأخذ ورد‎ )۲( 
New Tesa- فی مجمع نيقية وما تلاه من مجامع ۰ ویطلق علیها ( العهدا دید‎ 
وهنا لك عشرات الأناجیل وآلرسائل التى كانت متداولة ومنتشرة قبل سنة ۳۲۵م‎ ٤ 
لکن الكنيسة حرمتها وحظرت تداولها , وأمرت باجراقها وتشددت فی تعقب من يقرأ فى‎ 
أى منها . . . وقد اكتشف العلماء مزخراً مجموعات من مخطوطات ولفائف تضم بعض‎ 
تلك الأناجيل والرسائل . منها مجموعة لفائف نجع حمادی فى صعيد مصر  والبهنس‎ 
Secret Says of [6:08١ Lost BooksoF Bible , ) 5460 ) ومجموعة‎ . 
( Revealed ) 


أنظر لنا کتاب ( فی مقارنة الأديان ) نشرة ١945‏ م 
Blachere : The Proplem of Muhmed,p 60, 1952. (¥)‏ 
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عموماً أن القرآن واحدیث لو كان مصدرهما واحداً هو محمد » فبم 
یفسرون ذلك الفرق الکبیر لبون الشاسع بين القرآن واحدیث فی 
الصياغة واستلوف الق وطريق- الأداء ومنهج التعبير 5 2 ۰ 


ومن الخيال المريض الذى دی إليه سوء الطوية وفساد الفطرة . ما 
زعمه المستشرق ( كليمان هر 1313۲ ) من أنه وجد مصدراً جديداً 
للقرآن - غير ما ذكره أقرانه ۰ هو شعر أمية بن أبى الصلت ( شاعر 
مخضرم كان يبشر بقرب ظهور نبى جديد . ولا بعث محمد صلى الله 
عليه وسلم - كفر به حسداً من عند نفسه ہ وقال عنه الرسول صلی الله 
عليه وسلم : آمن لسانه وكفر نلبه )۲۳۱ . قارن المستشرق ( هوار ) بين 
شعر أمية وآيات من القرآن الكريم . محاولاً أن يثبت فريته . . . وا 
يجدر ذكره أن الدكتور طه حسين قد رد على المستشرقين ثقتهم المطلقة 
فى شعر أمية وشككهم فى القرآن الكريم ؛ فقال : "والغريب فى أمر 
المستشرقين - فى هذا الوضر: وأمثاله - أنهم یشکون فى صحة السيرة 
النبوية نفسها . ويتجاوز بعدهم الشك إلى الجحود ؛ فلا يرونها مصدراً 
تاريخياً صحیحاً , وافا هی عندهم - كما ینبغی أن تکون عند العلماء 
جمیعا - طائفة من الأخبر والأحاديث تحتاج إلى التحقیق والبحث 
العلمی الدقیق . لیمتاز صحیحها من منحولها . . . هم یقفون هذا 
الوقف العلمی من السيرة. ویفلون فى هذا الموقف , ولکنهم یقفون من 
امية وشعره موقف المتيقن المطمئن . مع أن اخبار اميةليست ادنى إلى 
الصدق . ولا أبلغ فى الصحة من أخبار السيرة . فما سر هذا الإطمئنان 
الغريب إلى نحو من الأخبار دون الآخر ؟ آيكون المستشرقون أنفسهم لم 
يبرؤوا من هذا التعصب السذی يرمون به الباحثين من اصحاب 
الديانات؟)" (۳). 


ا ا 
000( فی لدب ایال من ۱6۳ سر ۱02۸ . . . وقد رأى 


فى ابیات منحوله لامری القیس مصدرا آخر من مصادر القرآن بزعمهم . وقد ناتش 
الأستاذ العقاد هذا التخرص ودحضه فی (اسلامیات) العقاد ص ۵4۳-۵۱ ط الشعب 
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وعن التأثير النصرانی الزعوم فی القرأن یذکر الستشرق ( رودی 
بارت ): " لقد كانت معلومات الناس فی مكة - فى عصر محمد - عن 
النصرانية محدودة وناقصة » ولم يكن النصارى العرب سائرين فى 
معتقداتهم فى الإتجاه الصحيح . ولهذا کان هناك مجال لظهور الآراء 
البدعية المنحرفة . ولولا ذلك لما كان محمد على علم بأمثال تلك الآراء 
التى تنكر صلب المسيح , وتذهب إلى أن نظرية التثليث النصرانية لا 
تعنى : الآب والابن وروح القدس . وإنفا تعنى : الله وعيسى ومريم . 
وعلى آية حال فإن المعارف التى استطاع محمد أن يجمعها عن حياة 
٠‏ السیح ا كانت قليلة ومحدودة » بيد أنه كان محمد يعرف الشی 
الکثیر عن میلاد عیسی وعن امه مریم . " وما یقصده ( بارت ) - فیما 
یری الدکتور زقزوق - واضح , وهو أن العلومات التی وردت فی القران 
عن النصرانية وعن السیح وأمه ٠‏ كانت العلومات الشائعة آنذاك ؛ وهی 
اما خاطئة أو محدودة ء فمحمد إذن . هو مؤلف القرآن (۱. 
وما یجدر ذکره أن الفكرة الغربية عن الاسلام والقرآن معا وأنهما 
تلفيق وتزوير للتوراة والإنجيل وأن عملية التلفیق هذه قد تمت بعاونة 
راهب آريوسى كان يعلم محمداً - صلی الله عليه وسلم - سرا ...إن 
هذه الفكرة قد بثها القدیس يو حنا الدمشقى . وسرعان ما انتشرت فى 
الغرب , وقد ربط بعض المستشرقين بين هذا الراهب وبين بحيرا ۰ بعد أن 
ترجمت سيرة ابن اسحاق ۰ فنسجوا حوله الأساطير . وحول علاقته السرية 
المزعومة بالرسول الكريم :۱۱ 


(۱) الاسلام فى الفکر الغربى ص !08-3 ۰ الاستشراق ص۸8 للدکتور زقزوق ٠‏ 

(۲) شكل نصارى الیونان والعرب - الڈین عاشوا فى ظل الدولة الاسلامية ٠‏ فى 
سوزیا ومصر والعراق وغيرها - رافدا مهما فى صياغة الرؤية الغربية المبكرة للاسلام 
والقرآن .... وقد تسنم بعض هؤلاء مناصب عالية فى الدولة الاسلامية ؛ مثل يوحنا 
الدمشتی وتلمیذه تبودور آبو قرة ویحی بن عدی وغیرهم ٠‏ ۱ 

وقد كان ( يوحنا الدمشقی ) خصوصا و ( عبد السیح بن اسحاق الکندی 1 
الجهول النسبة ) من أهم الذين ساعدوا على تشكيل وخلق بعض مفاهيم الغرب الاولی عن 
الاسلام . كتب (يوحنا الدمشقى) كتابه ( 12141573615 ) وآراد آن یکون نوعا من = 
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يقول بیدرو باسکال : " لقد جاء فی کتب السلمین أن راہباً 
مسیحیا آسمه كما یقولون هم : بحیرا , وهذا هو الذى حذر عم محمد من 
الیهود . وأن هذا الراهب الرتد هو الذی کان یتعلم منه محمد تعالیمه . 
وقد ذکروا فى کتبهم أيضا أن محمداً کان یعتزل الناس فی تلال مكة › 
وهذه تدل على أنه كان يعد عدته مع هذا الراهب التصرانی المزتد - فی 
السر - لتهيئة تفاصیل هذا التزویر . " (۱) 

وقد أختلط ( بحیرا) هذا ٠‏ عند الکثیر من الکتاب بجریح الراهب 
أو جرجيوس . ومع هذا الاختلاط فإنه نال حظاً وافرا من الإهانة 
والتجريح الشائن عند بعضهم ٠‏ والدیح والثناء من الآخرين . وكلا 
الفريقين برر موقفه . . . فإن شاءوا جعلوا منه قدیساً وحبرا کائولیکیا 
مخلصا علم محمدآ الدين الصحیح ٠‏ إلا أن محمداً حرف تعاليم الراهب . 
وان شاءوا جعلوا منه مرتدا غبيا يبطن اليهودية والزندقة . ولذلك 


< وسائل الجدل بین النصاری والمسلمين . . . وكان ( يوحنا ) أول من استخدم علم 
الكلام فى آجویته عن الأسئلة التى أثارها . فأحدث ما يسمى عند المبشر 12018108106 ء 
وقد صب هجوما عنيفا على الرسول الكريم : واتهمه باختلاق الوحى لاشباع رغباته الدنيوية 
. فأصبح هذا الاتهام المحور التقليدى لجميع كتابات القرون الوسطى . . . ٠‏ ومن كتابات ( 
يوحنا ) جاءت قصة زينب وزيد ٠‏ فافاص الخيال والحقد عليها ما شاءا من تفسیرات 
واستنباطات 0 فتضافر البفص والشنآن على نسج قصة دونها مغامرات الشعراء والرووائیین 
. . . ومن ( يوحنا ) جاءت فكرة الغرب عن الاسلام والقرآن ٠‏ وأنهما تزوير وتلفيق 
للتواراة والإنجيل كما ذكرنا فى المتن . ولمزيد من التفاصيل حول يوحنا الدمشقى واثره راجع 
المصادر التالية : 

- الإستشراق للدكتور قاسم السامرائی ص٤٥‏ . - الإستشراق للدکتور زقزوق ؛ 

- روجيه جارودى والأب جورج قنواتى : فلسفة الفكر الدينى بين الإسلام والمسيحية 
ج٢‏ ص1۸-۳۲ - د. عرفان عبد الحميد ص١١‏ ۰ - د. النشار : نشأة الفکر الفلسفى فى 
الاسلام ٠‏ جيب العقیقی : الستشرقون ج ۱ ص ۷۲۲ . - دى بور . تاريخ الفلسفة فى 
الاسلام . ص ۸ هامش , توماس أرنولد . آلدعوة الى الاسلام ص ۱۰۳ ء الامام محمد أبو 
زهرة : تاريخ الذاهب الاسلامية ص ۱۵۷ وله تاريخ الجدل كذلك . ۰ - المؤرخ خریسو باپا 


دویولوس : تاريخ كنيسة انطاكية ص ۵۵۱ ترجمة آلأسقف استفانس حداد ‏ وانظر الکتاب 
الذی صدر فى آلذکری الثوية الثانية عشرة لوفاة یوحنا الدمشقی ( الطبعة الیسوعية 


۰ ) ۰ - وانظر للدکتور كمال الیازجی : یوحنا الدمشقی وآراژه اللاهوتية ومسائل 
علم الکلام . منشورات النور ۰ ۱۹۸۶ . ضحی الاسلام للأستاذ أحمد أمين . - وانظر 
بحثنا عن ( یوحنا الدمشقی ) فى کتابنا (مقارنة الأديان) ج٢‏ : 


۵91 صفاو[‎ and the West , P 5 


۳۹ 


706 0 ۲ 


استعمل محمداً للحط من دين روما ؛ حقدا وکرها للبابا ۰ . . وان شاعوا 
جعلوه نسطوریاً جاهلاً وزندیقاً معاً ۔''' 

قد تخلفل هذا الاتجاه الأعوج فى العقلية الغربية إلى أبعد حد › 
واقرأً ان شنت ما کتبه المؤرخ الیونانی العاصر ( الدکتور خریسو 
بابادوبولوس) أستاذ التاریخ فى جامعة أثينا " فانه يسأل : 


" ما هى العلاقة الشخصية الدینیه محمد بالسيحية والسیحیین ؟ 


إن الرأى الذاهب إلى أن محمداً بعد أن صار مسیحیا انقاد الى 
ا مذهب خاص من أجل وحدة عربية لايقوم عليه دليل . ولكنه بدون 
وعارفا بالتعيم اليهودى والمسيحى .ألف الديانة الجديدة من الأفكار 
الدينية القدیه عند العرب » وخلطها مع عناصر التعليم اليهودي 
: الاسلام بدعه مسبحيه: ] واذا کان محمدمرتبطا خصوصا مع مسيحيي 
ح بر : وعلى الاخص مع آهل مدينه نجران التي كانت فيه المسيحية 
مزدهرة . . . وكان مسيحيو نجران . وباقی المسيحيين عرب فى 
اكثريتهم ( مونو فيزيت ) . ولكن دخلت إليهم افكار ١‏ بوليانس 
الیکارنسوس ) ۰ . وهذه قبلها محمد - فيما يتعلق بشحص يسوع 
السیح , وصیغت هذه الأفكار فى الکتاب القدس للديانة الجديدة . 


وعرف محمد موّسس الاسلام کثیرا من السیحیین , ففى سن حدائته 


(۱) عن الدکتور قاسم 0 ورغم تضخیم الستشرقین لأثر مقابلة بحیرا للرسول 
صلی الله عليه وسلم فی الشام . فانه لایوجد سند صحیح لتلك الرواية . .. ویذکر 
الستشرق ( هوارت ) بانه لا ت النصوص العربية التی عثر علیها ٠‏ ونشرت ۰ وبحشت 
منذ ذلك الوقت بأن تری فی الدور لسند إلى هذا الراهب السوری الا مجرد قصة من نسح 
الخيال . . ( انظر للدکتور محمد عبدالله دواز : مدخل ص ۱۳۶ هامش (۱) 


(۲) تاريخ كنيسة انطاكية ص ۵۲٩‏ - 0۲۹ 
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حين كان یأتی مع القوافل من مكة إلى سوریا مرارا . . . ٠‏ وبعد ذلك 
وفی مكة نفسها ء عندما تزوج بالارملة الفنية خديجة . وکان قد ورث 
مسیحیا قبطیا عند ابن عمه على . وعهد بصنم سقف الکعبة القدسة إلى 
نجار مسیحی اسمه بخومیس ( بقوم ) حيث کان یوجد الحجر الأسود , . 

. ویذکر وجود تجار یونانیین فی مكة . . . وکان أحد مولی محمد 
الأولين مسیحیا آسمه سعيط بن سنان . . . وکان بعض آفراد قريش 
مسيحيين . . . وکان أحدهم ورقة بن نوفل . . . حتی قیل انه کان 
کاهنا . . . وکان عم خديجة امرأة محمد . . . وکان ورقة یعرف اللغة 
اليونانية واللغة العبرية » وقد ترجم عدة أسنار من العهد القديم قشنا 
من الإنجيل . . . وكان له تأثير كبير على محسد . . . وجماع القول 
أنه كان يوجد عدد كبير من المسيحيين فى مكة .مدن أخرى من الجزيرة 
العربية , وكذلك كان يوجد يهود فى مکة . وعرف محمد قس بن ساعدة 
الشاعر والخطيب المعروف الذى كان أسقف مدينة نجران 

ارت آن اعت الك ای عو ا در لام 
)۶ صلى الله عليه وسلم قد لفق القران رااسلام من 
آشتات الثقافة والعقائد العربية » ومزج بینه وبين ما " نلمه عن :بهودية 
والتصرانية . لوجد اتفاق وتطابق » أو على الأقل توافق. «نسجاء 
العقائد والتشریعات والعاملات والعبادات والأخلاق ا! ب قررھا وبين 
عقاند الیهود والنصاری ومشرکی العرب والوئد: الیو ید رار 
والهندية والبابلية والصرية القديمة . . . . با أن الاسلام ٠ ٠‏ يعقيدة 
التوحيد الخالص التى تصادم تماما العقيدة النصرانية ء والتجسيم . 
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اليهودى . وکذلك ا حال بالنسبة للعبادات والأخلاق والتشریعات فى 


العاملات فقد جاتءت مخالفة لها على الاجمال والتفصیل . . . فلا 
مجال اذا لثل هذه الدعوی التهافتة الساقطة (۱۱ 


كما أن مشركى العرب لم يوجهوا محمد صلی الله عليه وسلم تهمة 
استمداد القرآن من اليهود والنصارى ۰ ولو رأو شيئا من ذلك ما قصروا 
فى التشنيع والتشغيب ؛ لأنهم زعموا أن الذى يعلمه عبد رومى كان 
يضع السيوف بمكة ولم يكن نصرانياً أو يهوديا » ودحق القرآن زعمهم › 
" ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر » لسان الذى يلحدون إليه 


أعجمى , وهذا لسان عربى مبين " (۲) 


)١(‏ أما مارأيناه من استمداد اليهودية والنصرانية من الوثنيات القديمة وأنها مجرد 
تلفيق وتزوير من الفلسفات الاغريقية والرومانية ۰ ومن العقائد والطقوس الوثنية النتشرة 
فى مصر والإمبراطورية الرومانية وسوريا وبابل وغيرها ۰ فهو صحيح للاتفاق التام 
والإنسجام الدقيق بين ما جاء فى هاتين الديانتين . وتلك الفلسفات والعقائد الوثنية ٠‏ وقد 
أقر أجلاء علمائهم بهذه الحقيقة الناصعة . انظر فى ذلك على سبيل المثال : 

- شارل جنبير أستاذ تاریخ الأديان فى جامعة باريس : (نشأة المسيحية وتطورها) 
ترجمة الإمام عبد الحليم محمود ؛ نشرة دار العارف 

- العلامة جيمس فريزر : ( الفلکلور فى العهد القديم ) ترجمة د . نبيلة إبراهيم . 
دار العارف ۰ 

- المؤرخ ول ديورانت : ( قيصر والمسيح ) فى قضة الحضارة . ترجمة محمد بدران 
Scmpress , london , 1974 -‏ و Judaism and Hellenism „By Hengel‏ 
The myth of God Incarnate , Edited by John Hick , Scm , 1985‏ 


- العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية . الطاهر التنير البيروتى ۰ بتخفیقنا 
وتعليقنا ء نشر دار الصحوة . وانظر بحثنا عن هذه السألة فى الجزء الثانى من كتابنا ( فى 
مقارنة الأديان ) وبحث تلميذنا وهيب البكرى عن بولس فى كلية الدعوة والإعلام 
بالرياض . 


(۲) النحل ۱۳ 


و 
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هذا > ولم يكن محمد ولاقوم محمد یعلمون شیئا من هذه 
العلومات التی قد يكون لها ذکر فى أسفار الیهود والنصاری ٠‏ یقول عز 


من قائل : ۱ 
" تلك من أبناء الغیب نوحیها اليك ما كنت تعلمها أنت ولاقومك 
من قبل هذا " )١١‏ 


" ذلك من نبا ء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا 
آمرهم وهم يمكرون " (") 

" ذلك من آنبّاء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون 
أقلامهم أيهم يكفل مریم . وما كنت لديهم إذ يختصمون " ۲۳ وحتى 
لاتطيل فى هذا الأمر نقول إن كثيراً من المستشرقين - متأثرين بدوافعهم . 
الدينية والاستعمارية . . ومتجردين عن الموضوعية والحيدة والنزاهة 
العلمية ء قالوا : أن مصدر القرآن لم يكن الوحي الإلهي . . ٠‏ ومن ثم 
فهو وضع بشري آلفه أو لفقه وزوره موسر سی یتو ہس 
يهودية ونصرانية » أو من أخلاط الثقافة السائدة ۰ أو من شعر أمية 
وامريء القیس . . . .آلغ . 

وعا یثیر الأسف حقاً أن هؤلاء المستشرقين قد أسهموا هثل هذه 
الفتریات إسهاماً فاعلاً في تشکیل العقل الغربي . وصياغة الشعور 
الغربي واثارته وتعبئته ضد الاسلام والقرآن ؛ ما تسبب في حرمان معظم 
الغربیین من نعمة النظر ا حر › والتدبر الصادق . . . . ورژية ال حق دوفا 
تأثر بهذه الوروثات الثقيلة . ۱ 


(۱) هو د 1٩‏ 
(۲) بوسف ۱.۲ 
(۳) آل عمران ٤٤‏ 


< 
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التشكيك فى لغة القرآن وقصاحته : 

بعد أن أسرف الستشرقون فى التشكيك فی مصدر القرآن .. . . 
وكأن الأمر قد استقام لهم . راحوا يشككون فى سلامته اللغوية 
والأسلوبية » ويحاولون النيل من بيانه وفصاحته وبلاغته ونظمه وترتيبه 
ومعطياته . وکل ما يتعلق بعظمته وسموه وإعجازه يقول توماس 
كارلايل - مؤلف كتاب الأبطال - بعد أن اطلع على ترجمة جورج سيل 
المشوهة الناقصة الفثة - عن القرآن الكريم : 

" إننى يجب أن أقول إنى لم أعان قراءة متعبة كقراءته أبداً . . . 
إنه مجموعة مشوشة مضطربة . . . فج . . . مضطرب . . . تكرار بلا 
نهاية . . . التواء طويل . . . تشابك » فج جداً . مشوش . غباوة لا 
تعتمل " )١١‏ ۱ 


وقال مغل ذلك . أو قريباً منه الستشرق ( دوزی ت ۱۸۸۳م ) ۰ 
فقد أطلق عبارات مريضة عن القرآن فحواها أنه کتاب ذو ذوق ردىء 
للغاية ء ولا جسدید فيه الا القلیل » وفیه اطناب بالغ ومسل إلى حد 


د . 


وعلی هذه الوتيرة من الاختلال العقلی والسقوط العلمی ۰ سار 
معظم الستشرقین فی بحسوثهم عن القسرآن الكريم ؛ واقرأ إن شنت 
ل (جولدزیهر) أو ( بلا شیر )أو کازانوفا أو ( دوزی ) أو غیرهم . . . 
. .فقد لاك هؤلاء وقبیلهم شبهات ومزاعم عن حفظ القرآن . وجمعه , 
والنسخ الحفوظة له . وعن اختلاف القراء والقراءات ‏ والأحرف السبعة , 
التی نزل علیها القرآن ۰ . . كما زعموا أن الصحابة رضوان الله علیهم 


Carlyle .T. On history, here-worship and the heroic In )١( 
. الإستشراق ص۱۸ للدکتور قاسم السامرائی‎ "story, ۱0۸007, 1935, 3 
۶ 
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قد تدخلوا فی النص القدس الکریم بالزيادة والتقصان » . 
وباختصار : قد فقد هؤلاء صوابهم ووقفواعلی رژوسهم وهم یتحدئون عن 
. القرآن . . . وانك لتجد أن أول ما افتتح به ( جولدزیهر ) کتابه :۱ 
مذاهب التفسیر الاسلامی ) قوله : ". . فلا يوجد کتاب تشریعی 
اعترفت به طائفة دينية اعترافا عقديا على أنه نص منزل » أو موحی به 
يقدم نصه فى أقدم عصور تداوله ٠‏ مثل هذه الصورة من الاضطراب › 
وعدم الثبات > كما نجده فى النص القرآنی(۲۱. 
أُمًا ( بلاشير ) فإنه لم يتوان فى بذر الشكوك وإثارة الشبهات. 
ولی ا حقائق » وتزییف الوقائع , لینال من القرآن الكريم .. ؛ فقد شكك 
فی حرص الرسول علی کتابة الآيات حال نزولها ء وأن خوفه کان شديدا 
لا نزل عليه الوحى . لأول مرة - فلا يمكن له أن يكتب ما نزل عليه , 
ولأن المسلمين كانوا فى صراع مع يهود المدينة الذين كانوا يسيطرون على 
وسائل الكتابة . واستخلص من ذلك أن النص القرآنى لم يكتب بأكمله 
فى عهد الرسول ... والحفظ ليس مثل الكتابة ۰ ومن ثم فإنه لا ينبغى 
احتمال اختلاط النص الأصلى ببعض الزيادات الطفيفة التى أدخلت عليه 
فى العهود المتأخرة ... ٠‏ وافترض بلاشير بعض الأسباب التى جعلت 
الرسول - فى زعمه - لا يحرص على كتابة ( القرآن فى عهده ؛ وذكر 
عدة احتمالات غير صحيحة ؛ لإنها أسست على مقدمات باطلة . إذ من 
المعروف المقطوع به - من خلال الوثائق الثابعة والتواتر الملزم - أن عناية 
النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه بكتابة القران لا تقل عن عنايته 
بحفظه لزيادة التحری والضبط , برغم أن أدوات القيد والكتابة لم تكن 


آنئذ ميسورة . 


وهل اتخذ رسول الله صلی الله عليه وسلم کتاباً للوحى من أبرز 
الصحابة كالخلفاء الراشدين وغيرهم إلا لهذا الغرض ؟ وهل كان نهيه عن 


(۱) مذاهب التفسیر الاسلامی ص٤‏ 


2۱ 
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کتابة ا حدیث إلا لتوجیه العناية إلى القرآن وحده فلا یختلط بالسنة ؟ . 
سیت بت ری > عامتهم وخاصتهم . فى 
جمیع أزمانهم وأمصارهم . ۱ 


وانظر إلى غرابة افتراض من بلاشير . لتعليل عدم جمع القرآن فی 
عهد الرسول - كما يزعم - . فيقول " إن ميل الرسول وأصحابه إلى ترك 
: الأمور على ما هى عليه ء يؤيد ما اشتهر شتهر به العرب من إنهم لا يفكرون 
إلا فى الحاضر ہ ولا يهمهم أمر المستقبل , وهذا الیل يقف وراء عزوف 
المسلمين عن جمع القرآن فى عهده . إذ لم تكن الحاجة ماسة إليه ؛ كما 
يؤيد ذلك عدم تعيين خليفة له " .)١!‏ ۱ 
أما المستشرق ( كازانوفا ) فإنه يشك صراحة فى نسبة بعض 
الآيات إلى الوحی ٠‏ ويرجح - دون اعتماد على منطق أو وثائق أو وقائع 
ثابتة - أن آبا بكر الصديق هو الذى أضاف بعض الآيات للقرآن 
الکریم!؟' . 


ویتحدث أرنولدنيكلسون ..." .. والقارئون للقرآن من الأوروبيين 
لا E‏ الدهشة من اضطراب مولفه وهو محمد › و في 

كما لم تكن حجر عغر فى سبيل صحابت الین تقل یتم الاج 
اقرآن على أنه كلام ال . لکن الصدع من هنا وجد. » وسرعان ما 
أظهر نتايج بعيدة الآثار. ١‏ ۱ 

ويزعم ( بلاشير ) أنه ليس هناك نص موحد للقرآن الكريم مؤسساً 
زعمه هذا على فهم ساذج مغرض للقراءات القرآنية, کہ ٰ ۹" 
يجوز قراءة القرآن بالعنی .. كما ذهب جولدزیهر ...۱*۱ والعجب أن پ 
هژلاء - فی بحوثهم وہ کرو وھ ی 

Blachaere, Introducion to coran, p. 16-26, Paris.(1)‏ لے 

(۲) انظر بحث التهامى النقرة فى مناهج المستشرقين . 


(۲) الصوفية فى الإسلام . ترجمة نور الدین شريبة . ص ۸-۷ 


2۷ 
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ویروج ( بلاشير ) لفكرة باطلة اى 0 ۳ النبى صلی 
الله عليه وسلم بتدوين الوحى لم ينشأ إلا بعد أن هاجر إلى المدينة › وأقام 
بها عي س وت ؤناتجاً عن جهسود فردية , ومثاراً 
للاختلاف ١١‏ 


وقد ذهب الستشرق ( لوت ) ) إلى أن النبی صلی الله عليه وسلم 
مدین بفکرة فواتح السور من مثل : حم » وطسم ۰ وکهیعص إلخ لتأثیر 
اجنین 0 ويرجح أنه ائ بھودی , ظناً ملهہ أن السور التى بدئت بهده 
ی وس سس ہو ۰ 
ولو دقق هذا الأفاك لعلم أن سبعاأ وعشرین سورة من تلك السورالتسع 
والعشرين مكية جوا ا می ن السور مدنیة › هما : البقرة 
وال عمران )۳ 

وبالنسبة لوقف ا لستشرقن من القرآن فقد کانوا فی غاية الانسجام 
والتوافق مع مزاعمهم السابقة واللاحقة » ویکفی للتدلیل على ذلك کتاب 
( الحداد ) بعنوان ( دراسات قرآنية ) وهو کتاب لأحد غلاة ( 
المستشرقين بث فيه ناقع سمه ولاهب حقده 0 


وفى الواقع إنه كان للرسول الكريم ٠‏ وللحق » خصوم وأعداء ألداء 
مغل كازانوفا . ولوت وبلاشير . ودوزی ٠‏ وجولدزيهر . ودی ساس ٠‏ 
ونیکلسون ۰ وسيل وبطرس الحترم , ولل » وغیرهم ... وکان أعداؤهم 
اکثر من هؤلاء ذكاءً وحماسة » ولم یکونوا أقل منهم خبثاً » ومع ذلك لم 
یوجهوا هذه الزاعم له . لوهائها وتناقضها وسقوطها . 


(۱) بلاشیر : مدخل للقرآن ص‌۲۹-۲۸ 
(؟) د. محمد غلاب : نظرات استشراقية فی الاسلام ص ۶۲-۱ 
(۳ مقال التهامی النقرة )٩(‏ النحل ٤٤‏ 


۶:۸ 
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الستشرقوخ والسنة الطهرة : 


ترتبط السنة الطهرة بالقسرآن ارتباطاً وثیقاً لا يمكن أن یتصسور 
- مجرد تصور - أن تنفك عراه البتة . وهذا يفهم من صریح القرآن 
الكريم :" وأنزلنا اليك الذکر لتبيّن للناس ما نزل إليهم '." 

ومن بدائه الأمور إن يقال أن السنة قثل بالنسبة للقرآن : الفصلة 
لجمله . والبينة لشکله والباسطة لختصرة !۲ . ومن بدائه الأمور أن 
يقال - کذلك - ان السنة هی الأصل الثانی للاسلام . وانها وحی الله 
إلى الناس بلغه رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ وأمرنا ان نتمسك به . 
ونحافظ عليه : قال صلی الله عليه وسلم : " ترکت فيكم شيئين لن 
تضلوا بعدهما : کتاب الله وسنتی " (۳) 

لکن المؤسسة الاستشراقية التجافية عن أبسط قواعد البحث 
العلمی الرعية وأصوله القررة . حاولت فی هجمة منكرة فاضحة أن 
تشكك فى الست : ولم تأل جهداً > ولم تدخر وسعاً فى ذلك ؛ بغية 
هدمها ونقصها وطمسها . وهی محاولات مأجورة ومشكورة من قبل 
رجال التبشیر والاستعمار معا 

ولنقف أمام محاولتين ثنتين - رغم الكثرة الكاثرة - وهما محاولتا 
(جولدزنهیر ) و( جوزیف شاخت ) ... + والحق يقال + إن اول وأکبر 

تشرق قام محاولة واسعة شاملة للتشكيك فى الحديث النبوی » كان 

الستشرق الیهودی جولدزیهر - الذی یعده تلامیذه من الستشرقین 
والستغریین على السواء - أعمق العارفین با حدیث النبوی ... يقول عنه 
کاتب مادة احدیث النبوی فى دائرة العارف الاسلامية ( یوهان فك 
۷ ) .." إن العلم مدين دیناً كبيراً لا کتبه ( جولد زیهر ) فی 
موضسوع ا حدیث . وقد كان تأثیره على مسار الدراسات الإسسلامية 


٤٤ النحل‎ )۱( 

(۲) الشاطبی : الوافقات : ج١‏ ص ۱۲ 

(۳) بوهان فك فى كتابة ( عن الدراسات الاستشراقية فى اورويا ) الصادر فی 
لیبزح سنه ۵۸م ص۲۳۱ ٠‏ عن الاستشراق للدکتور زقزوق ص۱۰۱ 
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الاستشراقية أعظم ما كان لأي من معاصریه من الستشرقین » فقد 
حدد تحدیداً حاسماً اتجاه البحث فى هذه الدراسات وتطوره ." 

ویلخص الستشرق ( فافولر 73017116116 ) عمل جولد زیهر 
الخارق !! قائلاً : " لقد کان جولدزیهر أعمق العارفین بعلم ا حدیث النبوی 
.۰ وقد تناول فى القسم الثانی من کتابه ( دراسات محمدية ) 
موضوع تطور ال حدیث تناولاً عمیقاً ٠‏ وراح - ماله من علم عمیق › 
واطلاع یفوق کل وصف - یبحث التطور الداخلی وا خارجی للحدیث من 
كل النواحی . وقد قادته العايشة العميقة لادة ا حدیث الهائلة إلى الشك 
فى الحديث النبوی . ولم يعد يثق فيه . مثلما كان ( دوزی ) لا یزال 
یفعل ذلك فى کتابه : ( مقال فی تاريخ الاسلام ) .. وبالأحرى : كان 
جولدزیهیر یعتبر القسم الأعظم من الحديث بثابة نتيجة لتطور الاسلام 
الدینی والتاریخی والاجتماعی فی القرنین الأول والثانی . فاحدیث - 
فى رأیه لا يعد وثيقة لتاریخ الاسلام فى عهده الأول : عهد طفولته ۰ 

وإنما هو أثر من آثار ا جھود التی ظهرت فى الجتمع الاسلامی فی 
عصور الراحل الناضجة لتطور الاسلام ...ویقدم جولدزیهر مادة هائلة من 
الشواهد لمسار التطور الذی قطعه الاسلام فى تلك العصور التی تم فیها 
تشکیله من بين القوی العناقضة . والتباینات الهائلة . حتی آصبح فی 
صورته النسقية . . . ٠‏ ویصور جولدزیهر التطور التدریجی للحديث › 
ویبرهن بأمثلة قاطعة كيف كان ا حدیث إنعکاساً لروح العصر . وکیف 
عملت على ذلك الأجیال الختلفة . وکیف راحت کل الأحزاب والاتجاهات 
فى الاسلام تبحث لنفسها - من خلال ذلك - عن اثبات لشرعیتها 
بالإشارة إلى مؤسس الاسلام ٠‏ وأجرت على لسانه الأقوال التی تعبر عن 
شعاراتها " )١١‏ 

وبهذه الطريقة - فيما يرى - أمكن اختراع أو وضع الأحاديث 


(۱) عن الدكتور زقزوق : الاستشراق ص۰۲ ١‏ 


700 ۲ 


الكثيرة . . . وعلی سبیل ا مثال عندما اشتدت ال خصومة بين البیت 
الأموى والعلماء الصالحين ٠‏ راح العلماء یخترعون الاحادیث لمحاربة 
الطغيان والظلم . وراح علماءالسلطة يضعون الأحاديث التى تخدم 
وجهتهم . والأمر لم يقف عند وضع الأحاديث فى الأغراض السياسية › 
بل تعداه إلى الوضع فى النواحى الدينية ... فى أمور العبادات التى لا 
تتفق مع ما يراه أهل المدينة ‏ وقد استمر هذا ا حال فى وضع الأحاديث 
فى القرن الثانی أيضا '''. 

هذا عن جولدزیهر . أما ( جوزيف شاخت ) فقد سار على خط 
مواز له تماما » كما ان النزلة التى وصل الیها شاخت بين الستشرقين لم 
یصل الیها أى مستشرق » وقد نشر کتاباً بعنوان ( الدخل إلى الفقه 
الاسلامی ) 10 15181216 o‏ ۲۵/۳۵0۵1102 ) كما نشر کتابه 
الشهوز.: 
"The origins of Muhammadan Jurisprudence ;‏ 
أصول الشريعة المحمدية وقد حاز هذا الکتاب تقدير عامة الستشرقین 
وتتلمذ عليه نفر غير قليل منهم . وقد أثر تأثيراً عمیقاً فى كل من 
(أندرسون ) و ( روبسون ) و( فيزجيرالد ) و ( کولسون ) 
و(بوزوورث) كما كان لأوهام شاخت تأثير بالغ على من تثقفوا بالثقافات 
الغربية من المسلمين . 

وعن تقدير شاخت . استمع إلى ( كولسون ) أستاذ الفقه الإسلامى 
فى جامعة لندن . وهو يقول : " ان شاخت صانع نظرية عن أضول 
الشريعة الاسلامية غير قابلة للدحض فی اطارها الواسع " . آما ( جب ) 
فیری أن هذا الکتاب » سیصبح أساساً فی الستقبل لکل دراسة عن 


(۱) الدكتور مصطفى السباعى : لسنة [ ومکانتها فى | الاسلامی 
ص .۱۹۱-۱۹ ١‏ نشرة 3 ۸۹۷۸م ٠‏ وانظر اڈ الوسعة عن ) الوضع 0 يث النيوى 
) التي أعدها 0 فلاته . بجامعه الازهر , ونشرت فى ثلاثة مجلدات : 
مكتبة الغزالى ؛ بيروت ‏ ۱۹۸۱م 
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حضارة الاسلام وشریعته على الأقل فى العالم العربی .آما خلاصة آراء 
(شاخت ) ومحصلتها النهائية . فقد ذکرها فى ( الدخل ) قائلاً : " من 
الصعوية اعتبار حدیث ما من الأحاديث الفقيهة صحیح النسبة الی: النبی 
۷٦‏ ؛ ذلك انه فى الجزء الاکبر من القرن الأول لم يكن للفقه الاسلامی 
- فی معناه الأصطلاحى - وجود كما كان فى عهد النبی . والقانون - 
أى الشريعة - من حيث هی هکذا . كانت تقع خارجة عن نطاق الدین . 
وما لم یکن هناك اعتراض دینی أو معنوی أو روحسی على تعسامل 
خاص فی السلوك ؛ فقد كانت مسألة القسانون ( الشريعة ) قثل 
عملية لا مبالاة بالنسبة للمسلمین . ۱ 
هذه النظرية قثل أُساساً لكل کتابات شاخت . ومن أخذ عنه : 
فإذا كانت الشريعة أو القانون تقع خارجة عن نطاق الدین . وکان النبى ' 
غير مکترث لها . وکذلك؛ السلمون الأوائل من الصحابة والتابعین ۰ فإن 
ما سجلته الصادر ما يشير إلى جهد متواصل من النبی صلی الله عليه 
وسلم ٠‏ ومن جاء بعده من الصحابة ٠‏ یکون کنباً مختلقاً فی رأی 


شاخت!۲۲ . 


وهذا الافك الرامی إلى عدم صحة حدیث واحد من الأحادیث 
الفقيهة ا منسوبة إلى الرسول صلی الله عليه وسلم یدی إلى آهداف 
كثيرة مبتغاه من الستشرقن ت شل فی : 

۱- ان مطالبة الشعوب الاسلامية ورغبة بعض ال حکام فى العودة 
إلى الشريعة الاسلامية کلام فارغ ؛ لأن الشريعة فى حقیقتها خارجة عن 
نطاق الدين ٠‏ 

GIBB JOURNAL OF COMPARATIVE ,[2:6- )۱( 


ISLATION AND INTERNATIANAL , LAW 334 


عن بحث الد كتور مصطفى الأعظمى فى ( مناهج المستشرقين فى الدراسات العربية 
والاسلامية ( صا“ ۳ 5 ۱ 


(؟) نفس المرجع ص ۳۶ 
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۲- ما ہی سو یہس ی و 
من الفقه 800 مأخوذ من شرائع اليهود م وديانات أخرى ۰ 
عدا اجتهادات الجتهدین .° 
كما أن شاخت يزعم أن أكبر قدر من آسانید الأحادیث اعتباطی 
...ومعلوم لدى الجميع أن الأسانيد بدأت بشكل بدائى . ووصلت إلى 
كمالها فى النصف الثانى من القرن الثانى فى الهجرة . . . وکانت 
الأسانيد كثيراً ما لا تجد أقل اعتناء ... وأى حزب يريد نسبة آرائه إلى 
المتقدمين كان يختار تلك الشخصيات 5 فی الأسانيد 0 


هذا الذى يزعمه ( شاخت ) قريب - فى غرابته - من كلام 
المستشرق ( منجاناً ) الذى رفض فيه أن يكون القرآن الكريم مكتوباً فى 
القرن الأول الهجرى ؛ لأن يوحنا الدمشقى - خصم المسلمين فى سوريا 
فى أواخر القرن الهجرى الأول - لم يذكر أن لدى المسلمين كتابآ . ا 

ثم يتجنى شاخت على الإمام الشافعى ويتهمه بالتحريف والبعد عن 
الأمانه العلمية . ویختلق أمثلة كثيرة على ذلك . (*) 


وعن موقف المستشرقين من شخص الرسول صلى الله عليه وسلم 
ومناقشة مفترياتهم . يمكن مراجعة ما كتبه الدكتور السباعى فى (السنة 
ومكانتها من التشريع) وما كتبه الدكتوران عماد الدين خليل » وجعفر 
شيخ إدريس فى كتاب (مناهج المستشرقين فى الدراسات الإسلامية) . 
كما يمكن مراجعة طرف من بحوث المستشرقين عن السنة فى كتاب 
العقیقی(*۲ . وما كتبه الدكتور مصطفی الأعظمى فى دراساته عن السنة الطهرة . 


)١(‏ الدكتور الأعظمى , وانظر لشاخت مقالا بعنوان 
Foreign Elements in Ancient Islamic (۲)‏ 
LawttttttSchacht Origins PP 136 - 64‏ 


(۳) الدکتور الأعظمي ص ۸٩‏ الرجع السابق 
Schacht , origins PP 321 - 22 (¢)‏ 


0٤7١ - ۵۶۱ لستشرقون ۳2 ص‎ 1 (e) 
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لمحة عن موقه. الستشرقین من العقل الإسلامى وانجازته فى مجال 
التشريح والفقه . والأصول والکلام والفلسفة : 
آری أن ما ذکرته آنفا یکفی لتوضیح جهود المؤسسة الاستشراقية 
فى محاولتها النيل من القرآن وا حدیث ؛ اصلی الاسلام ۰ والطعن فی 
صحتهما , والتشكيك في مصدرهما ولم يكفهم هذا . بل راحوا یطعنون 
فى ذلك الصرح التشریعی والفقهی الشامخ الذی أقيم علیها ( فهم 
حریصون على تجرید السلمین والعقلية الاسلامية والفکر الاسلامی بصفة 
عامة » من کل القیم الانسانية وا حضارية والابتکارات العلمية . )١‏ › 
فزعم الستشرق ١‏ شیلدون آموسی ) أن :الشرع الحمدی لیس إلا القانون 
الرومانی للامبراطورية الشرقية معدلا وفق الأحوال السياسية فى 
المتلکات العربية . ویزعم آیضا أن : القانون الحمدی ليس سوی قانون 
جستنیان فی لباس عربی . 

ويدلل هؤلاء على دعواهم بأساطیر خرافیه . منها : أن النبی صلی 
الله عليه وسلم کان علي معرفة واسعة بالقانون الرومانی . كما أن فقهاء 
المسلمين قد تعرفوا على آراء فقهاء مدارس القانون الرومانی وأحکام 
الحاکم الرومانية فى البلاد التی كانت لاتزال فیها هذه الدارس والحاکم 
قائمة بعد الفتح الاسلامی ١‏ 


١.١ الدکتور زقزوق ص‎ )١( 
) قارن بحث الدكتور محمد يم العوا فى كتاب ( مناهج المستشرقين‎ )۲( 
وللتسع نی ااا علی سر سارہ ہا ياكس سی الکيب‎ 
- Arbarry, A. J :The koron Interpreted ر‎ oxford univ, press , 1964 . 
- Coulson , N. J : Ahistory of islamic law , edenburgh , 1964 . 
- Gibb. mohammedanism , znd . ed. landon , 1964 . 
۔‎ Macdonald : Development of Muslim Thealogy , 1965 . 
- Montgomary watt : Islamic philosoply and Theology , 1962 . 
- Schacht . [ ؛‎ 1-An Introduction to Islamic law, oxford , 1956. 2- The 
Origins of Muhammadan Jurisprudance , 2nd . ed . oxford , 1956 . 
۔‎ Mingana , A . An Important Manuscript of the Traditions of Bukhari , 
Cambridge , 1936 . 
- Nich Ison , Aliterary history of the Arabs , cambridg , 1962 
- Wensinck , Ahand Book of carly Muhamadan Tradition , Leiden , 1927 
۔‎ Wensinck , The Muslim Crecd , Cambridge , 1932 . 
- Fitzgerald , The Alleged Dept of Islamic to Roman Law . LQR . Vol . 
67 , 1951 , pp.81-102 
- Robson : (The Isnad in Muslim Tradition ( and (The Material of Tradition 
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ذهب الستشرقون کل مذهب فی محاولة تجرید السلمین من كل 
ميزة أو فضل أو آثر فى مجال العلوم بعامة ؛ والعلوم العقلية بخاصة . . 
یقرل الستشرق ( سانتلانا التوفی ۱۹۳۹ ) فی محاضراته ( دروس فی 
التعالیم الفلسفية ) التی کان یلقیها على طلابه فى كلية الأداب بجامعة 
القاهرة ولاتزال محفوظة بخط يده فى مکتبة ا جامعة ء یقول : 


" . . . والعلوم الاسلامية مؤسسة منذ بدء نشأتها على علوم 
الیونان وأفكار الیونان » بل وعلى أوهام اليونان ۰ . . . حتى لايكاد 
يفهم آراء حكماء الإسلام » ولا مذاهب قدماء المتكلمين ولا بدع المبتدعين 
' .من لم يكن له بحكمة اليونان معرفة شافية ء لا مجرد لام . وهذا لا 
يحتاج إلى عيان " ٠‏ 
آما الستشرق ( ألفرد جيوم 10111210196 © Alfred‏ ) فإنه 
يدافع بحراره وحماس عن ذلك قائلا : نرى طائفة من كتاب الغرب تذهب 
إلى أن الفلسفة المسماة بهذا الأسم " الفلسفة العربية " ليست إلا خليطا 
.من آراء القدماء لاتجانس بين موادة المتخالفة ۰ . . . فهم منتهون إلى 
أنه ليس هناك شئ اسمه فلسفة عربية » وإلى آن الشعوب الناطقة بالضاد 
لم تفعل شيئا أكثر من أنها استولت على الفلسفة اليونانية التى كانت 
شائعة بين المسيحيين من أهل سوريا . والمثقفين من أهل حران الوثنيين . 
ثم أضافت إليها بعض عناصر استمدتها من فازس والهند " . . . ثم 
يدلى بحكمه قائلا : " ومهما يكن من شئ فإن من الحق أن نرد الفلسفة 
العربية فى مادتها وصورتها وغايتها إلى حضارة البلاد التى غزاها 
العرب » وأن نعتبر الفلسفة اليونانية المعين الذى استقوا منه مذاهيهم . . 
. . . . ومن ا حق كذلك أن نذهب إلى القول بأن ما أضافه العرب من 
الثقافة الإنسانية إلى تراث من سبقهم من المفكرين ۰ لم يكن كبير الشأن 
ملموس الأثر . وبالرغم من هذا . فاننا علي يقين من أن ما خلفته الحضارة 


)١(‏ سانتلانا : ( دروس فى التعاليم الفلسفية نشرها د. عصام الدين محمد على 
فى الرياض يعنوان ( الوجود الإلهى ) ص76 طبعة ۱۹۸۱ 
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السلا لا خی له ۵ از ليبن اكت عينا رح ن غ امي 
الفاراض وم نا 


ضل هؤلاء الستشرقون وأضلوا جبلا كثيرا . فقالوا ان القرآن 
معوق للفكر مقيد لحريته ١”‏ وأن السلمین تلقوا فيه أحكاماً ولم یتلقوا 
فيه عقائد(۱۳. وأن النظر العقلی العربى كان محاولة لإصلاح القرآن 
وتکمیله فى ا جانب الذی قصر فيه )١‏ مه ويرى ( جيوم ) أن من 
العسیر أن نقول ان القرآن قد قدم إلى المؤمنين الادة اللازمة لتکوین 
مذهب فى فهم الله "۱۱۲ 


وفند کل من الشیخ مصطفی عبد الرازق فی "قهیده لتاریخ الفلسفة 
الاسلامیة" » والدکتور محمد عبد الهادی أبو ريده فى تعلیقاته على 
كتاب ( دی بور ) والدکتور البهى فی " الفکر الاسلامی وصلته 
بلاستعمار الغربى" والدکتور محمد مصطفی الأعظمى فى ( دراسات فى 
الحديث النبوی ) والشیخ عبد الیل عیس فى کتابه ( صورا ستشراقیة) 
وعباس العقاد فی ( حقائق الاسلام وأباطيل خصومه ) و ( ما يقال عن 
الاسلام ) والشیخ مصطفی السباعی فی ( السنة ومکانتها ) وادواره 
الاسلام فى الفکر الفربی ) - فند هؤلاء وغيرهم - بعض مزاعم 

۱ الفرید جیوم : ( الفلسفة والالهیات ) فی الجزء الأول من (تراث الإسلام ) 
ترجمة ترفیق الطویل » نشرة مصورة عن لجنة الجامعبين لللشر ص ۳۲۳۰-۲۲۱ 

۱ هذا رأی تنمان 

(۳) هذا رأی دی بور فى تاريخ الفلسفة فى الاسلام ترجمة الدکتور آبو ريدة 
صر ٩۷‏ 

NÛ NK هذا رأی‎ (ti 

)٥(‏ مرجع سایق ص ۲۷۸ ویکن للقاری الكريم أن يراجع بحث المستشرق ایرنست 


بارکر 8A ۸۸ ٤۸‏ .:]استاذ السباسة بجامعة کمبردج عن الحروب الصلبيية فى ( تراث 
الاسللام ) الجزء الأول - لیری ما بطفم به من تعصب وغلو وصليبية حاقدة. 
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وخلاصة القضية أن هؤلاء الستشرقین قدتراطارا على دراسة 
الاسلام منهج معوج آشد ما یکون الاعرجاج » فقدموا الاسلام فى صورة 
كريهة مشوهة لمواطنيهم . فسمّموا عقولهم وأفسدوا مشاعرهم تجاه 
الإسلام . . . هذا من ناحية . . . ومن ناحية أخرى واتت ظروف كثيرة 
وتضافرت فى أن تجعل لهم تلاميذ مخلصين من أبناء المسلمين أنفسهم . 
. يحملون رسالتهم ٠‏ وبسيرون فى الشوط إلى غاية مداه . . . وقد مكن 
الاستعمار لهؤلاء التلاميذ فى أرض الثقافة والإعلام والتربية والتعليم 
والاقتضاد والقضاء والأمن والسياسة والحكم . . . إلخ فى بلادهم 
الإسلامية . فساقوها سوقاً نحو الغرب ء وحملوها حملاً على أن ترد 
أسوأ موارده وأخسها . . عمل هؤلاء على سلخ العالم الاسلامى - بقصد 
وبدون قصد - من هويته واصالته وذاتيته وخصائصة . ومن ثم ضاع 
الطريق من تحت أقدامه ٠‏ لأنه لم يصبح غربیاً » ولم يبق شرقیاً كما كان 
. . وانك قد تقرأ لبعض تلاميذ المستشرقين بحوثا وكتبا من مثل ( فى 
الشعر الجاهلى ) و ( مستقبل الثقافه فى مصر ) و ( الإسلام وأصول 
الحكم ) و ( الاسلام السياسى ) . . . إلخ إلخ . فيصعب عليك ان تحدد 
ما إذا كانت لمستشرق أو مستغرب . . فالمنهج التنکب للصراط السوى 
هوهو , والقضايا المثارة هى هی !! . . . مثل قضية تطوير الشريعة › 
واصلاح النقص ٠‏ وفصل الدين عن الحياة » وتطوير اللغة العربية . 
وتركيز الاحساس بالعجز فى نفوس المسلمين . وعدم صلاحية دينهم 
للعصر وعدم مواكبته لتطوره إلخ . 
3١‏ " عتی بترسخ فى وجدان السلم أنه لأيسعطيغ أن یعیش عيشة 
عصرية راقية وهو متمسك بالشريعة . وأن الاسلام إذا کان صالحا 
لمواجهة حالة البداوة . فانه غير قادر على مواجهة العصر الحاضر 
بتعقيداته وظروفه المركبة . ومن ثم على المسلم أن يختار بين الدين 
والحضارة الغربية . وما يؤدى إليه آحدهما من جمود . وما يؤدى إليه 


الآخر من رقى وتطور ومدنية . 
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" ولا شك أن انقطاع السلمین - فترة طويلة - عن مارسة الاجتهاد 
٠‏ وتراکم عدید من الظواهر والشکلات التی تنتظر ا حل الاسلامی لها . 
كان من العوامل التی تستغلها هذه البحوث لزرع الیأس والقنوط ٠‏ ودفع 
السلمین إلى التخلی - ولو جزئیا - عن الاسلام ٠‏ وکانت هذه الآثار 
والنتائج تلقی بظلالها الثقيلة على مفکری الاسلام الذین انشغلوا بالبحث 
عن سبل النهضة الاسلامية . واقامة الشروع ا حضاری الأسلامی ۱۳ 
إنجازات المستشرقين : 
بذل الستشرقون جهوداً ضخمة مضنية فی دراسة الاسلام ولغته 
وآدابه وعقیدته . وتاریخه . وقرآنه وسنته ٠‏ وحضارته . وأعلامه .. إلخ 
وألفوا کتبا وقوامیس ودائرة معارف ۰ وحققوا مخطوطات . وعقدوا 
مؤقرات كثيرة للتدارس فیما بذلوه وما ینبغی أن یقوموا به من عمل .. 
ومهما یکن من شىء فان الدارس المنصف لابد وأن یقف مندهشا ' 
أمام هذه الجهود الكثيفة المتكاملة التضافرة المؤثرة إلى أبعد حدود 
التآثير للمستشرقين ٠‏ كذلك حرصهم ودأبهم ومثابرتهم على تجميع 
المخطوطات الاسلامية بكل الطرق ٠‏ المشروع منها وغير المشروع - 
وترتیبها وفهرستها والتعریف بها وتحقيق الکثیر منها .. ولابد وأن 
نعترف أن كثيراً من هذه الخطوطات ما كان لنا أن نعرفها الا بواسطة 
بعض الستشرقین » بل ربا ما کان لها أن تبقی حتی آلیوم لولا عنايتهم 
بها ورعایتهم لشأنها . ۱ 
وان ما أثمرت جهودهم من مثل تفصیل آیات القرآن الذی قخضت 
عنه فكرة العجم الفهرس للقرآن الکریم . وکذلك العجم الفهرس لألفاظ 
الحديث النبوی لأمر غير منکور . آما دائرة العارف الاسلامية التی 
.وضعوها فانها لاتزال عمدة الدارسین من العلماء والطلاب على ما بها 
اضطراب وقصور وتشویه وتزییف .. ویوسفنی أن آقول فی هذا المقام : 


(۱) د. مدکور ص۱۵۳ 
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إن جامعاتنا ومژسساتنا ومراکز بحوثنا - على کثرتها ووفرة 
إمكانياتها - قد عجزت وفشلت فی وضع البدیل الذی یضارعها أو يسد 
مسدها . ومن الثمرات غير النکورة للجهد الاستشر شراقی أنه حفز كثيراً 
من العلماء الاجلاء إلى الاستجابة لهذا التحدی الکبیر ٠‏ ودراسة ترائنا 
دراسة عميقة واعية للتعرف على ما ینطوی عليه من عوامل القوة 
وموجبات الرقی والتقدم وحسنات الأخلاق ٠‏ وفضائل القیم من ناحية ء 
a‏ سر وو ون . تلك ثمرة عظيمة . 
غير مباشرة للاستشراق تحققت . . . كما أن المستشرقين قد طرقوا 
موضوعات جديدة . . ٠‏ وفى بعض الأحيان طريفة لم تكن معروفة أو 
مالوفة ؛ فلفتوا انظار الباحثين المسلمين إليها . وشحذوا هممهم إلى 
العناية بها واستثمارها وتطويرها . 


وبعد : فإن آراء المستشرقين وافتراءاتهم قد راجت وانتشرت › 
وساعد على ذلك تكامل جهودهم ۰ وامتلاكهم أدوات التأثير » وهيمنة 
الحضارة الغربية على العالم اليوم ٠‏ كما ساعدهم تفرق جهود الباحثين فى 
الشرق الاسلاى ٠‏ وضعف مكانة الأمم الاسلامية فى عالم الفكر 
والسياسة . واقتناع كثير من أصحاب المكانه منهم بالنمط الغربى 
للحضارة )١(‏ 
الإستشراق والنظرة الاستعلائية العنصرية الغربية : 

بقى أن نشير إلى أن الاستشراق فى منطقه المتعالى المتغطرس 
ينسجم تماما مع نظرة الاستعلاء والعنصرية الغربية . . فالغرب كان - 
منذهٌلاغریق والرومان وحتى اليوم - يرى نفسه معدن الحضارة . ومركز 
العالم . والجدير بالسيطرة والتفوق . . . يرى نفسه السيد والشعوب 
الأخرى همجاً وبرابره أو حتى رقيقا < ولقد قکنت نظرة الاستعلاء التى لا 
ينفك عنها ولا تنفك عنه . هذه فى الإنسان الغربى حتى أضحت بشابة 


(۱) د . مدکور ص ۱٦١١‏ 
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الغريزة الرکوزة أو الجبلة الثابته . وقد بررها لهم فلاسفة السوء من لدن" 
أفلاطون وأرسطو . . إلى نيتشة ورینان . وجوزیف آرثر جوبینو ء - 
وحتی الیوم . . وقد كانت هذة النظرة العنصرية ( 1۸01۸1157۷ ) 
الغربية السبب البعید وراء معاناة الانسانية بصورها الأليمة البشعة 
حتى يوم الناس هذا )١١‏ 

ولا يمكننا أن ننسى للغرب ممارساته العدوانية ؛ بصورها المتعددة 
والمتنوعة . . . التقليدية منها والمبتكرة . . ومن بينها السيطرة على 
شعوب العالم الثالث ( البرابرة ) عن طريق الديون ؛ فقد اعلن السيد 
حسنی مبارك برارة وأسف أنه يأخذ من الغرب خمسة مليارات فيطلب 
منه الأخير ردها آکثر من عشرین مليارا من الدولارات . وبالأمس أعلن 
السید شیفرنادزه فی الأمم التحدة : أن الغرب یغتال آمال وتطلعات 
التنمية واحياة لشعوب الدول الفقيرة . وأعلن أن الغرب قدم للدول الفقيرة 
عام ۱۹۸۸ قروضا تبلغ خمسين ملیارا » وقد سددت هذه الدول الفقيرة 
فى نفس السنة ثمانین ملیارا للدول الغنية ؛ وهذا معناه تدفق .رأس ا ال 
من الفقراء إلى الدول الغربية الغنية . . وان ما يتم سداده للأغنياء يمثل 
اتتطاعا اليما وقاسیا من القوت الضروری لاستمرار الحياة والوجود لهذه 
الشعوب . ولا یزال الغرب یری أن الاستنزاف الصارخ للبقية الباقية من 


مقومات التنمية والوجود فى دول العالم الثالث . . . هو ! حل الأمثل 
)۲( 


والشواهد كثيرة جدا على عنصرية الغرب واستعلائه ؛ منها موقفة 
العدائی من قضایا الشعوب العادلة فى فلسطین وجنوب أفريقيا ولبنان 
وغيرها . . . ومن الطرائف أن وکالات الأنباء اذاعت تصريحا على 


)۱ انظر فى تفصيل ذلك تيهد الشيخ الأكبر مصطفی عبد الرازق ط ص ۲۷ 3 
٠‏ وانظر مقالة الاهرام فى ۹ بعنران العنصرية 101011512 


,۲( الأهرام ووکالات الأنباء فى ۱۹۸۹/۹/۳۰م 
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لسان الدکتور روبرت هارتوج قال فيه إن نصف الادوبة التی تصنع فى 
سویسرا وهی ثالث دولة منتجة للدواء فى العالم - غير مطابقة للمتطلبات 
العلاجية أو لأبحاث أو مواصفات مرکبات العقاقیر . وهذه الأدوية تباع 
لدول العالم الثالث .. وبعضها خطیر للغایة . والیعض الاخر بلا فائدة 
علاجية » كما أن کثیرا من الأدوية قد منعت الدول الغربية استعمالها فی 
بلادها . ومازالت تنتجها وتصدرها الى الشعوب النامية والفقيرة . )١١‏ 
أو إلى البرابرة والهمج . . . والأمثلة تفوق ا حصر . . ولیس حظر 
تصدير التکنولوجیا إلى الدول الفقيرة . مع تدفق الأسلحة والعتاد الیها 
واستنزاف العقول البشرية منها » واستقطابها إلى الغرب . . . مع اجرب 
الثقافية الضروس لأعادة تشکیل العقل والثقافة فى العالم النامی › با 
يکرس تبعیته للغرب وذوبانه فيه ء ليست إلا مجرد امثلة من بين عشرات 
اخری يمكن رصدها وابرازها فی هذا الشأن . 
مناقشة الأب قنواتى : 


وما یستوقف, القاریء ان الدکتور الأب الدومینکی جورج قنواتی 
یصرح : ١‏ بأن الغزو الثقافی الغربی للعالم الاسلامی أسطورة کبری 
وخرافة لا حقيقة لها ولا أساس !! ...۰ ولا خطر على ثقافتنا ؛ ولا خوف 
على شخصیتنا ٠‏ ویضیف : ان الدعوة الي محاربة الغزو الثقافی دعوة 
باطلة . وناتجة عن مرکبات النقص والخوف ۰ ...وینصح الشباب الطموح 
ألا یکتفی با ینقل إليه من تراث لا يستقيم إلا ذا تشبع بروح العصر !! 


هذا لیس غریبا على الدکتور الأب قنواتی فهو واحد من 
الستسرقین كما يعده صاحب کتاب ١‏ الستشرقین : العقیقی ) .. ویعد 
توجیه الثقافة الاسلامية العربية وجهة غربية واحدة من آکبر أهدافه التی 
یکرس لها کل نشاطه ومثابرته ودأبه وجلده في البحث والتألیف › 


۸٩/۹/۳۰ الأهرام والأخبار فى‎ (١) 
صحیفة الوفد فی ۱۹۸۹/۹/۲۱م‎ )۲( 
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ورغم أن دعوی الأب قنواتی داحضة متهافتة الا أن تصریحات 
الدکتور مصطفى هداره(۱) التى نشرت فى ن 3 ۰ الذی نشر فيه 
تصریحات الأب الذکور جاء فیها: أن الاستشراق لا یزال يلعب دوراً 
مریباً فى توجيه الثقافة العربية . فضلا عن 00 في اتصاله الوثيق 
بأجهزة المخابرات الغربية ضد هذه الثقافة الغربية ؛ وذلك عن طريق فك 
الارتباط بالتراث وتشكيكنا فى قيمته وصلاحيته وأصالته ۰ ثم عن طريق 
تركيز الاستشراق المعاصر ( والأب المذكور أحد . أدواته ) على الاعمال 
الأدبية المتأثرة بالغرب فکرا وأداء يبين أن ثقافته هی التى هناداش أخيرا؛ 
وكمثال على ذلك فإن حركة الحداثة بالمعنى الأيديولوجى التى سار وراءها 
أمثال ( أدونيس ) قد تركت أثارا مدمرة فى اتجاهاتنا الأدبية العاصرة 
التى آصبحت محاكاة للفكر الغربى . ولا تعبر عن مجتمعاتنا ولا 
شخصيتنا . . . بل تعجب عندما تجد كاتبا إسرائيليا يكتب عن يوسف 
ادریس ویهاجم کل الذین اهر 0 إلى العاميه فى بعض أقاصيصه 
٠‏ وهو ما یذکرنا بالمعركة الاستشراقية القديمة التی حاولت فرص السيادة 
للعامية العربية على الفصحى ؛ 0 العرب أحد مقومات وحدتهم ؛ بل 
أهم هذه المقومات . . . وهو وحدة اللغة ووحدة الفكر . 

* بصراحة نه مامدى ارتباط هذه الحركة الاستشراقية بالمؤسسات 
المخابراتية ؟ : 


- لاشك أن حركة الاستشراق فى بداياتها كانت موجهة لمعرفة 
تفصيلات الحياة الاجتماعية والنفسية للشعوب الواقعة فى قبضة 
الاستعمار » بالإضافة إلى كل ما يقوم به الاستعمار من أمور سياسية 
ورصد اتجاهات الفكر ۰ . . . والعناصر الإقتصادية » ثم عدل الاستشرا 

مساره » بعد أن ذالت دولة الاستعمار . وحل محلها استعمار من نوع 
جِدايِدٌ . هو : استعمار الفكر ؛ وتسليط المبادئ الأجتماعية . وفط الحياة 


(۱) الأهرام فى ۱۹۸۹/۹/۲۱ والدكتور هدارة عالم معروف وأستاذ بجامعة 
الاسكندرية وله دراسات عن مناهج المستشرقين فى دراسة الادب لعربي . 


1۳ 


` HTTP:/KOTOB.HAS.IT * 


وصولا فی النهاية - إلى الخضوع السیاسی والاقتصادی . . . وکانت 
(العلمانية ) من بين الأغراض الهمة التی أراد الأستعمار بثها . عندما 
وجد أن الاسلام - خاصة - برتبط باتجاهات الشعوب الاسلامية الفكرية 
.والاجتماعية والاقتصادية والسياسية . . . فکانت ا خطوۃ الأولى" تحبید 
المسلمين بدعوی الليبرالية الطلقة ٠‏ وعدم اخضوع للغیبیات فیما یسمونه 
. وقد آثرت هذه الحركة على بعض الفکرین ووجدوا أن فط الحياة 
الأوربية قد یکون مثلا أعلى يحقق بتمعنا التقدم والرفاهية . 
ولکنهم آخذوا پالظاهر دون الجوهر . 

وکانت هناك دعوات - ربا آخلص أصحابها فی اعلانها کدعوة . 
د.طة حسين إلى تعلم اللاتينية والبونانية حتی فی مدازسنا الثانوية 
تقلیداً لنمط التعلیم فى أوربا . بالاضافة لاتخاذ النمط الأوربى سبیلا 
لحياتنا فی كل جوانبها > ولم یتحرج من الدعوة لخروج مصر من آسیا 
وافریقیا إلى حوض البحر التوسط !!. ۱ 

لقد تطورت الخابرات الغربية والشرقية تطورا هائلا فی السنوات 
الأخيرة - وأصبحت بحاجة لعلومات قد تبدو تافهة فى نظر الآخرين . 
لکنها تستطیع أن نؤلف منها معلومات على قدر کبیر من ال خطر والأهمية 

.ولا شك أن وجود مستشرقین متخضصین فى العربية وآدابها . 

ومعظمهم يأتى للبلاد العربية › ویقیم فیها فترات قد تطول یجمعون 
قدراً كبيرا من المعلرمات التى قد تفيد مؤسسات الاستخبار فى بلادهم . 
. . » وان لم يكونوا كما كان أسلافهم من المستشرقين القدماء مرتبطين 
ارتباطا كليا بأجهزة هذه المخابرات أو موجهين للدراسات العربية من أجل 
تحقيق هذا الهدف . 

٭ وسئل : " معنی هذا أنك تتهم مؤسسات الاستشراق المعاصرة 
پارتباطها ببخض أجهزة المخابرات فى العالم ؟ فأجاب : بالطبع . " 

وأسوق للأب الذکور حديث الرئیس الفرنسی ( ميتران ) الذی جاء 
فيه : " إن السوق الاوربية قد آقمناها من أجل حماية وربا من سموم 
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الثقافة الأمريكية ومن خطر الاختراعات اليابانية . RSs‏ 
هواء ملوثا وماء ملوثا . فا جو الأوربی ملوث بالتلفزیون ١ل‏ مریکی ؛' 
ولاید من الوقوف والمعارضة والصمود 0 ۰ 2 


(۱) الأهرام فى ۱۹۸۹/۹/۳۰ مواقف أنيس منصور . 
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ملحق : () 
صورة ااسلام فى الغرب فی العصور الوسطی 

نص من كتاب الستشرق : ۷۷۵۱۲ Montogomery‏ مین 

بعنوان : 

(The Infuence of Islam on Medieual Europe ) :‏ 
الذی نشرته جامعة آدنبرة سنة ۱۹۷۲ وهو مجموع محاضرات واط فى 
الکولیج دی فرانس التی القاها سنة ۱۹۷۰م . والترجمة العريية للأستاذ 
خسن اههد آمان : 

أ) أن الدين الاسلامی أكذوبة وتشوبه متعمد للحقيقة 

كان مفهوم الأوروبيين فی العصور الوسطی عن العالم والأنسان 
والرب شديد الارتباط بمفاهيم الكتاب المقدس بحيث لم يكن فى وسعهم 
أن يدركوا إمكان توفر صياغات بديلة للتعبير عن هذه المفاهيم . وبالتالى 
فإنه كلما أختلفت تعاليم الإسلام مع تعاليم المسيحية قيل إن الأولى زائفة 
بالضرورة . ويمكن أن نضرب مثلاً للنبرة العامة فى الفكر الأوروبی بصدد 
هذه النقطة فقرة واردة فى كتاب القدیس توما الأكوينى 5111111118 
5 8 والأكونبى كان من بين أكثر مفكرى القرن الثالث 
عشر أعتدالا ونبوغاً . فبعد أن تحدث عن الآيات والأدلة العديدة التى 
تؤكد صحة العقيدة المسيحية وتدعمها , نجده یصر على أن هذه الأدلّة 
مفتقرة لدى أمثال محمد ممن أسسوا ما أسماه توما بالفرق . وقد ذكر 
بالإضافة إلى " المنع الجسدية " التى يبيحها الاسلام والتى تجذب الناس 
إليه . سذاجة الأدلة والحجج التى جاء بها محمد . وخلطه ا حق بقصص لا 
زعمه أنه نبى . ثم وصف أتباعه الأول بأنهم " رجال لا علم لهم بالإلهيات 
يعيشون فی الصحراء حياة أقرب إلى الحيوان " ( وربا كان هذا الوصف 
منه بسبب قبولهم لأى زعم دون مناقشة أو قحیص ) . ثم يضيف قوله إن 
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هؤلاء الأتباع کانوا مع ذلك من الکثرة بحيث مکنوا محمدا من اجبار 
الآخرين بالقوة العسكرية على اعتناق الاسلام . وذکر أنه بالرغم من زعم 
محمد أن الکتاب القدس تنبأ بظهوره . فان النظرة الدققة توضح أنه 
حرف کل شواهد العهدین القدیم وا جدید " . 

وفی حين قنع توما الأکوینی والکثیرون غیره من الکتاب بالقول بأن 
محمداً خلط ا حق بالباطل . قادی آخرون فادعوا أنه " حيثما قال قولا" 
سلیما دس فيه السم الکفیل بإفساده " وبالتالی فإنه کن مقارنة أقواله 
الصادقة بالعسل الذی إنما ضیف لیخنی السم تحته . أو على حد قول 
آحدهم : " لاحظ فی الکتاب بأسره دهاءه الرائع التمثل فى أنه كلما أراد 
أن يقول شيئا شربراً أو يعيد إلى الأذهان شینا شريراً ذکره من قبل » 
أسرع بإضافة كلام عن الصوم أو عن الصلاة أو عن حمد الله " 
. وإنما كان قصدهم من هذا الحديث فى معرض رسمهم لصورة الإسلام . 
. بیان تناقض هذه الصورة مع صورة المسيحية . فقد أرتأوا أن الكتاب 
المقدس هو التعبير النقى الذى لا تشوبه شائبة عن الحقيقة الإلهية » وفى 
طياته شكل مطلق صالح لكل زمان ومكان . وقالوا إن التعاليم 
السیحیةتستهوی عقول الناضجين والمتعلمين والثقفین . وأنها تجد فى 
الشواهد التاريخية سنداً صادقاً يؤازرها . 

ب - أن الإسلام دين العنف والسيف : 

كنا قد ذكرنا عرضا أنه حتى العلماء من أمثال توما الأكوينى 
کانوا يحسبون أن محمداً إنما نشر الإسلام بالقوة العسكرية . كما كانوا 
يخالون أنه من بين تعاليم دين العرب الدعوة إلى " السرقة من أعداء الله 
ورسوله وأسرهم وقتلهم . واضطهادهم وهدمهم بأى صورة من الصورة " 
بدرو دو الفونسو ) . بل لقد بلغ الأمر بأحد كبار المتحمسين المدافعين عن 
الحروب الصليبية . وهو 15011131151 01 Humbert‏ إلى حد قوله 1 1: 
" إن المسلمين شديدو ا حماس لدينهم لدرجة أنهم يقطعون دون رحمة رأس 
أى مخلوق يهاجم هذا الدين فى أى إقليم يسيطرون عليه " . 
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والواقع أن الصورة الأوروبية للاسلام هی أبعد ما تکون عن ا حقیقة 
.وقد بينا فى الفصل الأول أن اليهود والنصارى وأتباع الديانات الأخرى 
التى يعترف الإسلام بها لم يخيروا بين الإسلام والسيف » وأن الذين 
خيروا بينهما هم عبدة الأوثان وحدهم . ولم نسمع الكثير عن حدوث هذا 
خارج شبه جزيرة العرب . أما النشاط الحربى للمسلمين . وهو الذى یلا 
خبره كتب التاريخ ۰ فإنما أدى إلى توسع سياسى . وجاء اعتناق الاسلام 
نتيجة للدعوة اليه و نتيجة الضغط الأجتماعى . 


وفى تلك الصورة للاسلام باعتباره دين عنف ما يراد به الإيحاء 
بأنه مخالف تامأ لصورة المسيحية باعتبارها دين سلام انتشر شر عن طريق 
الإقناع . ومن أن يصدق الرجال الشترکون فى الحروب الصليبية أن دينهم 
دين سلام ٠‏ وأن دين خصومهم دبن عنف . وقد أدرك بعض الكتاب أن 
مفهوم دين السلام مثالى لا علاقة كبيرة بينه وبين الواقع وذهبوا إلى أن 
عدم مراعاة المسيحيين السيئين لهذا المثل الأعلى لا يشكل آعتراضا 
مقبولا على المسيحية . ويبدو أنهم فسروا هذا التناقض بذكرهم أن 
الغرض من الحروب الصليبية لم يكن إجبار العدو على اعتناق المسيحية 
بالقوة , وإفا كان - على حد تعبير توما الأكوينى فيما بعد - منع الكفار 
من الوقوف حجر عثرة فى سبيل العقيدة المسيحية . وربما كانوا يعنون 
أيضا استرداد أراض يرون أنها من حق المسيحيين . 

ج - أن الإسلام دين يطلق لشهوات المرء العنان : 


نظر الأوروبيون فى العصور الوسطى إلى الإسلام على أنه دين 
يتيح الفرصة لأشباع الشهوات . خاصة الشهوة الجنسية . وكثيرا ما 
كانوا يحسبون أنه لا حدود لعدد الزوجات التى يمكن للرجل الزواج به 
اللهم . إلا قدرته على الإنفاق . بل إن هناك من الكتاب من كان يعلم أن 
الإسلام لا يبيح الزواج بأكثر من أربع نساء ٠‏ وکتب مع ذلك يقول إن الحد 
اتد أو عشر : وكثيراً ما ترجموا آیات قرآنية بحيث توحى 
معنی جنسی منفر . والآيات بريئة من ذلك . بل لقد وجد واحد على الأقل 
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من الکتاب آية قرآنية زعم آنها تبیح الزنی . ووجد آخرون متعة فی 
مضاعفة التفاصیل الخاصة بالحياة الجنسيتلدى السلمین . وقبل إن أشكالة 
حيوانية وغیر طبيعية للاتصال ال جنسی بين الأزواج يمارسها السلمون 
بکثرة ویحثون علیها . بل ذهبوا إلى أن القرآن یبیم الشذوذ الجنسي . 
ورأی البعض ذوروة الاباحية ا جنسیة الاسلامية فی التصویر القرآنی 
للجنة . وتحدئوا طويلاً عن ا حور العین اللواتی سیکن من نصيب المؤمنين 
فیها ء ووجدوا فى ذلك فضيحة أيا فضيحة . كذلك انتقدوا بشدة حباة 
بعد الروجينة .وان کانوا کثیرا ما بنوا انتقاداتهم على مبالغات أر 
مزاعم کاذبة . 

ولبعض تفاصیل هذه الصورة التی رسمها أورويب, العصور الوسطی 
أساس من الواقع . فللمسلم أن یتزوج من آربع نس ٠‏ » بالاضافة إلى 
التسری من ملكت يمينه . وله أن يطلق امراته دون ان :کر السبب . ومع 
ذلك فالزواج والطلاق تحکمهما اجراءات شرعية دقباة ١لا‏ بتمان بطریقة 
عفوية . أما عن العلاقات الجنسية خارج نطاق الزوحبة . فشمه مجتمعات 
اسلامية شديدة التعفف . وقد تقتل الفتاة العی تند «. لوا غير شرعي 
على يد أحد آفراد العائلة التى فضحتها بسلوكه . .اقب على الزنی 
بين متزوجین بالرجم ( كما فى الکتاب القدس ) ۰ ن :.ن وقیع العقوبة 
مشروطا بشروط شرعبة كثيرة تجعل من النادر حده .۰ . ۲ کان فی ا جنة 
كما وصفها القرآن حور عين آوآژواج مطهرة ء فکٹہرٴ ۰ ذكر أن التعة 
الکبری هی رژية وجه الله . وبالتالی فان الصم.: ان رسمت فی 
العصور الوسطی للحياة الجنسية الاسلامية هی صو.  ١22٠‏ فى کثیر من 
و 

کذلك رأى الأوروبيون السلم مطلقا العنان لث .,: < أخرى . فالحياة 
الرغدة فى أسبانيا وصقلية الاسلامیتین بدت دي نن العاجزین عن 
الاستمتاع بمثل هذه الكماليات حياة قائمة على |شب. : "شهوات . وزعموا 
أن القرآن يعلم الناس أن ينقضوا عهودهم متى کا نی نقضها مصلحة 
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لهم وة يذكر أن بوسع المرء أن يدخل الجنة دون أن يأتى بأعمال صا حة 
> ما دام قد نطق بالشهادة . وظنوا أيضا أن إيان المسلمين بالقضاء 
والقدر ليس إلا مبرراً لكسلهم وخوضهم الحياة على غير هدى . وهنا 
أيضا تحوى صورة الاسلام مزيجا من الحق والباطل ٠‏ فالإسلام يهاجم 
الرهبنة ء ولا يرى فى العزوبة فضلا كبيراً . غير أه فى نفس الوقت يقر 
معظم الأشكال الأخرى للزهد . أما صوم رمضان ففيه مشقة عظيمة . 
ومع ذلك فلا تزال قطاعات كبيرة من سكان الدول التى يشكل المسلمون 
الغالبية فيها تلتزم ب إلى يومنا هذا .ويوحى هذا الظهر من مظاهر 
الصورة الأوروبية للاسلام بأن العالم السیحی يكبح جماح شهواته . 
فالمؤكد أن المثل المسيحى الأعلى هو الزواج من واحدة لمدى الحياة » بل 
وكان من الشائع الاعتقاد بأنه حتى فى إطار الزوجية لا يمكن اعتبار 
الاتصال الجنسى خيرا محضاً . إذ أن الهدف من القوى التناسلية هو 
إنجاب الأطفال لا اللذة . وسنذكر حالاً بعض الإيحاءات الأخرى لهذه 
النقاط الثارة حول الشهوة امنسية . ۱ 

د - أن محمداً هو السیح الدجال : 

لم یکتف بعض الدارسین الأوروبيين للاسلام بالزعم آن القرآن یحوی 
الکثیر من الکذب . وأن محمداً لیس بنبی » فقد تتاول بطرس الکرم 
فکرة لبعض علماء اللاهوت الیونانیین وهی أن الاسلام هرطقة مسيحية . 
رذهب إلى أن الاسلام أسوأ من هذا » وأند من الواجب اعتبار السلمین 
كفرة . وکان جوهر التفکیر السیحی فی هذا الصدد هو أنه حیث أن 
محمداً ليس بنبی ۰ وحیث أنه أسس مع ذلك دینا جدیداً . فلا بد أنه 
ساهم ایجابیا فی مساندة قوی الشر . ولا بد أنه كان اما أداة للشنیطان 
أو عمیلا له . وبهذا جعلوا الاسلام والسيحية على طرفی نقیض . ٣٦‏ 
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مدحق (۲) 
موقف المستشرقين من الإسلام 
فى العصر الحدیث * 
تحت تأثیر الهزية النفسية آمام الغزو الثقافی الغربی . وأمام 
الهجوم الاستشراقی الخطط فى الاسلام - یحاول بعض " الفکرین " 
السلمین أن یدافعوا عن الستشرتین بوجه عام ۷ء وعن الستشرقین فی 
عن صورة اسلافهم من مستشرقی القرون الوسطی وعصر النهضة . ویزعم 
هزلاء " الفکرون " أن الستشرقین فی العصر الحديث قد تخلوا - إلى 
حد کبیر - عن ذلك الوقف القدیم الذى كان یتسم بالتعصب والعداء . 
والذى كان يقصد الإسلام دائما بالتشويه والطعن . وأنهم - إلى حد کبیر 
- قد اتخذوا موقفاً جدیداً من الإسلام ٠‏ هو موقف الدارسين الموضوعيين 
الأمناء إن لم يكن موقف المتعاطفين الأصدقاء . 
وکنا نود لو كان هذا التحول حقيقة واقعة . واذن لگُتّا أول من 
یرحب به . ۱ 


ولکن - للاسف الشدید - فإن الواقع غير ذلك . 


ويؤكد د . ادوارد سعید فی کتابه الاستشراق أن الصورة الشوهة 
للإسلام والعرب مازالت مستمرة فى الدراسات الاستشراقية وفی وسائل 
الاعلام فى الغرب بوجه عام . وفی آمریکا بوجه خاص . وقد استشهد 
على ذلك بأمثلة كثيرة حفل بها کتابه . وانتهی إلى التأکید بأنه 


۱ راجع عله سبلیل الثال مقال د . زکی محمود " ضماثر العلماء " فى صحیفة الأهرام 
۵ م ص ۱۳ء ود . عاطف العراقی : " هل فلسفتنا عريية أم اسلامية ؟ " 
الأهرام ۱۹۸۱۱۸۱۲۹ م ص ۱۶ وغیرهما وعن الغزو الاستشراقی للعالم الاسلامی راجع 
: د . محمد البهی : الفکرالاسلام الحديث وصلته بالاستعمار الغربی ص 1۱۷ - ٦۷٤‏ 
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. * من کتاب الدکتور احمد عبد ا حمید غزاب ( رژية اسلامية للاستشراق ) ص ۳۶ - 
۳۷ ۱ 


مازالت : " تنشر الکتب والقالات باستمرار عن الاسلام والعرب ؛ وهی 
لاتختلف اطلاقاً عن ا جدل ا حبیث العادی للاسلام فی القرون الوسطی 
وعضر النهضة " ( ص ۲۸۷ ) : 


Books and articles are regularly pubpubishe- 
dished on Islam and the Arabs . 


that represent absolutely no change over the vir- 
ulent anti Islamic Polemics of the Middle Ages and 
Renaissance. (P. 28 7) ۰ 


وان الدراسة الموضوعية المتأنية لکتابات المستشرقين فى العصر 
الحديث - منذ القرن التاسع عشر حتى اليوم - لتؤكد هذه الحقيقة !وهی 
أن موقفهم لم يتغير 0 عا بخاصة 
ولتأكيد هذه 0-۶ يلى بعض الأمثلة )١١‏ > وئنبه إلى 

أنها " أمثلة " يقصد بها التمثيل لا ا خصر : 

۱- الستشرق عات بر فى سب لمعيه اللي 0 
مرح يل ا وإنما هو 
نویات صرع واضطرابات عصبیه . 

۰ ۲ - الشرق أليوس سبرنجر فى کتابه عن حياة محمد رتعالیمه 
۱ (١1485م)‏ يزعم أن الرسول صلی الله عليه وسلم کان مصاباً 
3 بالصرع والهستیریا معا . 

و الستشرق تیودور نولدکه فى کتابه عن تاريخ القرآن ( ۱۹۰۹م) 
0 يزعم أن محمداً صلی الله عليه وسلم كانت تنتابه نوبات عنيفة من 

الإنفعال جعلته يظن أنه تحت تأثير إلهى يظن أنه يتلقى وحياً ). 


۷۳ 


Montgomery Watt : Bell,s Introduction PP. 17ff را اجع‎ ١ 


٤‏ - الستشرق صمویل مرجلیوث فى کتابه عن محمد رظهور الاسلام 


(15.9م)يزعم أن الرسول صلی الله عليه وسلم بادعائه الوحی قد 

ضلل الناس عمداً 

وحتى توماس كارليل فى كتابه عن الأبطال وعبادة البطولة 

(1841م ) یدح الرسول صلى الله عليه وسلم ويصفه بالصدق 

والإخلاص » ولكنه يصف القرآن الكريم بأنه كتاب " مل مضطرب 
> مختلط مشوش . جاف يعيد ويكرر بلا نهاية . مطول حتى 

الإملال ء معقد غباء لايطاق (۱) . 


وكازلئل هذا سر الى مک ود كليس بات اك 7 
بسذاجة - على " اعتراف " بعض المستشرقين وبعض الغربيين 
بعظمة الرسول . كأن الرسول صلی الله عليه وسلم فی حاجة إلى 
هذا " الاعتراف " , وكأن شهادة کافر به تعلی من قدرة . والله 
تعالى يقول له صلی الله عليه وسلم : 
" لکن الله يشهد با أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة 
یشهدون وكفى بالله شهيدا " ( النساء 4: ۱١١‏ ) . 
الستشرق وليام موير فى کتابه عن حياة محمد ( ربع أجزاء 
۵۸ ۱۸۱۱ م) يصف الرسول صلی الله عليه وسلم بأنه نبى 
كاذب , ویزعم أنه تحول من واعظ 7 وے ل يسيع 
فى المدينة . ربط نفسه بالشیطان من أجل النجاح الدنیوی 


ويكشف هذا المستشرق عن موقفه من الإسلام ورسوه فيقول : 
سیف محمد والقرآن هما الد الأشياء عداوة للحضارة وا ۱ 0 
ما لم يعرفه العالم حتی الآن ٠١‏ 


1) Thomas Carlyle : on Heroes , Hero- Worship and the Heroic in History 
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(1841 repint N.Y.Longmans 1906) 2 . 63 . 
2 ) Edward Said : Orentalism P. 151 . 


۷ - الستشرق ماکدونالد - أستاذ الستشرق جب - فی مجلة المنصرين 
:العالم الاسلامی THE MUSLIM WORLD‏ ( يناير 1۹م( 
بصف الاسلام بأنه ليساكثر من " هرطقه آريوسية من الدرجة الثانية '. 
۸ - الستشرق جب یژلف كتابأ كاملا عن الاسلام يسميه الحمدية (۷ع۱۹ م ) "أ 
٩‏ - تاريخ الاسلام لجامعة کامبردج : 


HISTORY OF [SLAM .+‏ ۸۱۷/2131۳01۲ کتاب ضخم اشترك 
فى تأليفه عدد کبیر من الستشرقین العاصرین . صدر فی جزأین 
سنة ۱۹۷۰ م » يردد ما یزعمه جمیع الستشرقین منذ نشاة 
الاستشراق حتی الیوم > وهو أن الاسلام مزیج ثقافی .0101 
+ 8۷۸۲۲5818 1118۸1مستعار من عدة ثقافات آخری : 
یهردیه ونصرانية ۰ يونانية وفارسية . بالاضافة إلى ثقافة بیئته 
الأصلية وهی البيئة العربية الجاهلية ١‏ 
. ۱- الستشرق مونجمرى وات فى کتابه . محمد النبى ورجل الدولة 


(۱۹۹6 م) - يزعم أن القرآن لیس وحیاً وافا هو من انتاج " 
الخيال البدع " كما يسميه . وأن القرآن یعتمد کثیرا على الاخذ 


1) D.B.Macdonald : „Whither Islam ? , The Muslim World 3 ( 
Jan ۲.1933 (2 


2) 1.۸.7. Gibb: Muhammadanism ., An Historixal Survey ) 
LondOn-Oxford UP 1947 ( . 


3) P.M. Holt, Ann K.s. Lambton and Bernard Lewis (Edrs.) 
The Cambridge History of Islam (Cambridge UP 1970 ( 
1.11,121,575,697, Edward Said: Orientalism PP. 302 -50 
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من اليهودية والنصرانية ٩۱۱‏ 

والأمثلة لاتکاد تحصی 

والغریب أن كل هذه الکتب - وأخرى كثيرة على شاکلتها - مازال 
يعتبرها الستشرقون ( وبعض " المفكرين " المسلمين ) مراجع يوثق بها . 
ولا يستغنى عنها . 


وفيما يلى نعرض - بشئ من التفصيل - للمستشرق الأخير . 
الذی يعد " نموذجاً " للاستشراق المعاصر > والذى يعتبر ( عند 
المستشرقين وبعض " المفكرين " المسلمين ) أكثر المستشرقين 
تعاطفاً مع الاسلام لنتسا ہل فی النياية : اذا كان هذا هو موقف 
التعاطفین منهم فما بالنا بموقف غير التعاطفین ۱١‏ . 
آوفی رأی الستشرق ۷41(1 .)أن الصفات الشخصية التی 
آعانت الرسول صلی ال عليه وسلم على نشر الاسلام ھی ثلاث 
صفات رئيسية : 
۱ - موهبته کعراف ( کاهن ) SEER]‏ 
أى مقدرته على استبصار الأسباب الرئيسية للتخلف الاجتماعی 
×_ فى عصره ٠‏ وعبقریته فی التعبیر عن هذا الاستبصار بصورة تهز 
السامع من أعماق کیانه . وهو يشير بهذا إلى القرآن الکریم ویری 
أن القارئ الأوربى ینفر منه ( راجع ما قاله کارلیل عن القرآن فیما 
سبق ( ہہ ذلك فهی شید يناسب حاجات بيئته وظروف عصره۲ 


(فقط !) . ومن الواضح أن الستشرق يدك أن القرآن وحی من 
عند الله . وسنعرض ۴ الإنكار فيما بعد . 


Aontgomery Watt: Muhammad : Prophet amd Statesman ) O 0 
UP 1964 ) PP. 229 240 


وراجع أحمد عبد الحميد غراب : افترءات المستشرقين على شخصية الرسرل صلی الله عليه وسلم 
مجلة الأزهر ( القاهرة صفر ١4.5‏ ه ) ص ۱۷۷ - ۱۸۵ 


مولا 
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۲- حکمته کسیاسی 
ٰیقرر أن محمداً صلی الله عليه وسلم كان ذا نظر بعيد كمخطط 
فى الدينة » حتى أصبحت - بعد زمن قصير - " أمبراطورية " 
عالمية . ويتضح كذلك من " تكييف " مؤسساته الأجتماعية ( أى 
. هذا التطبيق حتى الآن . 
۳ > مهارتسه فی الادارة : 


وتتجلی هذه المهارة فى أختياره للرجال الذين عهد إليهم تولى 
الأعمال الإدارية اليومية . وذلك لأن المؤسسات السليمة والسياسة 
الحكيمة لا تزثر تأثيراً فعالاً إذا كان التنفیذ خاطثاً أو ضعیفاً . 
وقد خلف محمد صلی الله عليه وسلم دولة ذات ادارة قوية . 


Kk * * 


ثم يتساءل الستشرق " المتعاطف " : هل كان محمد نبياً ؟ .فى 
إجابته على هذا السؤال يزعم المستشرق أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان يتمتع بما يسميه الخيال المبدع ۰ CREATIVE‏ 
+ 12148061714811017, وهو فى هذه الخاصة يشارك غيره من 
الفنانین والشعراء والکتاب ذوى الخيال المبدع ؛ فكل هؤلاء يعبرون 
بالصیغ ا حسیة ( أى بالصور والقصائد والتمثيليات والروايات ) 
عما بشعر به كثير من الناس ٠‏ ولكنهم لایستطیعون التعبير عنه 
بأنفسهم ؛ ومن ثم يتميز الإنتاج العظيم للخیال البدع بنوع من " 
العالمیة " لأنه لا يعبر عن مشاعر ومواقف الفرد الذی آنتجه ء بل 
عن مشاعر ومواقف جیل کامل من الناس , 


ويرى الستشرق أن الأنبياء والزعماء الدينيين ذوی النبوءات ( أى 
القادرين على النبؤ ) يشتركون مع الفنانين والشعراء والكتاب فى 
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خاصية الخيال البدع . ومن ثم یعلنون أفكاراً تتصل بأعمق التجارب 
الانسانية » مع الاهتمام اأص بحاجات العصر والجيل . 

وعلامة النبی العف - فى رأيه - هی ما تحدثة " أفكاره " من 
جاذبية عميقة " أى تأثیر عمیق " عند أولئك الذین وجهت الیهم هذه 
الأفکار . ۱ 

ويتساءل المستشرق1: من أين تأتى هذه الأفكار ٦۸٦‏ 

ویشیر إلى رأى من يقولون بأنها تأتى من اللاوعى ٠‏ وإلى رأى من 
یقولون بأنها تأتى من الله ( وهزلاء هم المؤمنون بأديان الوحی ) . ویری 
هو أنها تأتى من تلك الحياة داخل الإنسان التی هى أكبر منه وق 
غالبا أ تحت مستوى الوعی ولها صلة باللهُ ''' ۱ 
۱ ویقرر الستشرق أن ليس هناك بالضرورة ما يحتم أن تکون کل 
افکار الخيال البدع صادقة وصحيحة . ویتساءل : ما القول فى تلك 
الأفكار التی ینتجها الخيال البدع وهی كاذبة أو غير صحيحة ؟ . 


وهنا يعرض للمقارنة : فيذكر أن الخيال البدع عند هتلر كان على 

درجة كبيرة من التطور » كما كان لأفكاره تأثير واسع ( على الجماهير ) 

. ولكن يعتقد أنه كان مصاباً بالعصاب ( الاضطراب العصبی ) ء وأن 
الألمان الذين اتبعوه إلى درجة التعبد قد أصابتهم عدوى ذلك العصاب . 


ومن الواضح ان المستشرق يحاول هنا - فى خبث - أن يقارن 
الرسول الخد يسان الله عليه يله وما وأحى إليه من الذكر الحكيم 
بهتلر وما عرف عنه من عصاب وهستيريا كانت تؤثر فى الجماهير . 


)١‏ أشار مونتجمرى وات قى كتاب آخر إلى أن الوحی صادر عن جهة من نفس محمد . ولتك الجهة 
هی اللاوعى الجماعى 1806056100506551 001161176 ۲2۵ آریعنی بذلك ان موضوعات الوحی كانت 
موجوده فى اللاوعی عند محمد صلی الله عليه وسلم . ومستقاه من المحيط الجماعي الذى عاش فيه قبل 
البعثة . وبخاصة من خلال صلاته بورقة بن نوفل .وما كان الملك ( جبريل ) الا خيالا أدى إلى حضور تلك 
المرضرعات إلى وعيه . فى الحالة التی يسميها الرحى : راجع : 
The 1 slamic Reveleation in the Modern World , Edinlurgh ,‏ : 1۷۲۰۷۷2۸۸ 
1969 


Cf , also : Muhammad at Mecca ,(oup.1951 PP.65,93,103 ) 
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ومن الواضح كذلك أن الستشرق يردد هنا ما ردده الستشرقون من 
قبله من افتراءات . کان منها - كما سبق - وصفه صلی الله عليه وسلم 
بالصرع والاضطراب العصبی والهستیریا . ۱ 


فای " تعاطف " هذا ؟! وأی موضوعية ؟ا وأی آمانه ؟! 


ویزعم الستشرق أن " آفکار " محمد أ صلی الله عليه وسلم ] 
التی أنتجها خیاله البدع كانت - إلى حد کبیر ای ۲ 
ولکن هذا لا يعنى - فى زعمه - أن کل ما فى القرآن صحیح . فبعض 
"الأفكار " القرآنية حقيقية وصحيحة » وبعضها کر ود وس 1 


وهناك نقطة تبدو فيها " الأفكار " القرآنية - فى زعم الستشرق 
- غير حقيقية وغير صحيحة ۰ وهی الفكرة القائلة بأن الوحى ( أى ما 
يسميه هو إنتاج " الخيال المبدع " هو أسمى وأوثق من الطرق الإنسانية 
العادية كمصدر للحقيقة التاريخية . وهنا يشير إلى عدة ايات قرانية 
تؤكد أن الله يوحى إلى رسوله بأنباء الغييب كقوله تعالى : 


" تلك من أنباء الغیب نوحیها سوک تس لع 
ولا قومك من قبل هذا ۲( هود ۱۱ : 2٩‏ ). 

ویقرر آنه یقبل أن " ا خیال " البدع " یکن أن يقدم تفسيراً جديداً 
وأكثر صدقاً للاحداث التاريخية » ولکنه لا یقبل أن یکون " الخيال. 
البدع " مصدرأ للحقيقة التاريخية الجردة ( أى مصدراً للاخبار بالغیب . 
من حقانق التاریخ ) ویزعم أن هذا مبالغة وکذب !۱ . 

وهذه النقطة کی يؤكد الستشرق - ذات أھمیة خاصة بالنسبة 
للمسحيين ؛ وذلك لأن القرآن ینکر قتل عیسی عليه السلام أو صلبه 
ویعتقد السلمون أن هذا الانکار آهم من الشواهد التاريخية التی تقول 
بصلب السیح . وهو يشير بذلك إلى قول تعالی عن الیهود : 

"۳" وقولهم انا قتلنا السیح عیسی أبن مریم رسول الله وما 

قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم " ( النساء 4 : ۱۵۷ ) . 
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- محمد مصطفى الأعظمن 
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- ابن الأثير : 
الكامل . القاهرة ۱۳۶۳ ه 
- ودى بارت : 
الدراسات العربية والاسلامية فى الجامعات الألمانية » د. ماهر 
فى ترجمة ۷ 
- بابا دوبولوس : 
تاريخ كنيسة انطاكية . ترجمة الأسقف استفانس حداد 
- ارنست باركر ۰ 
ا حروب الصليبية ( تراث الاسلام ) 
- محمد صالح البنداق : ۱ ۱ 
الستشرقون وترجمة القرآن الکریم . دار الآفاق . ط ۲ ۱۹۸۳م 
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تاريخ الفلسفة فی الاسلام . ترجمة الدکتور آبو ريدة » نشر 
النهضة الصرية . 


- شارل چنبیر : 


نشأة السيحية وتطورها ۰ ترجمة الأمام عبد الحليم محمود . دار 
العارف ۱ 


- الطاهر البیروتی : 


العقائد الوثنية فی الديانة النصرانية ء بتقدیم وتعلیق محمد عيد: 
الله الشرقاوى - دار الصحوة 


- جولد زیهر : 
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العقيدة والشريعة فى الأسلام > ترجمة الدکتور محمد یوسف 
موسی ۱۹۸ مم 


- الفرد جيوم : 
الفلسفة والإلهيات ء ترجمة د . توفيق الطويل ء تراث الاسلام . 
- د . وط حسين : 
فى الشعر الجاهلى . القاهرة ۱٩۵۸‏ م 
- قى ذكرى طه حسين : 
مجموعة بحوث ۰ الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷ م 
- ول ديورانت : 
قيصر والمسيح , ترجمة محمد بدران . 
- رودنسون : 


۱ فى تراث الاسلام » ط ترجمة د . :هیر السمهورى الكويت 


۔ د . محمود حمدى زقزوق : 
الاستشراق ء الدوحة - قطر ۰۶ ۱۶ه 
الاسلام فى الفکر الغربی الکویت ۱۹۸۱ م 
- د . قاسم السامرائى : 
الاستشراق » دار الرفاعى » الرياض ۱۹۸۳ . 
- د . مصطفى السباعى : 
السنه ومكانتها فى التشريع . 
- أدوارد سعيد الإستشراة 
ترجمة کمال آبو ديب . بيروت ط۱۹۸۱م 
سوذرق : 
7 نظرة رن ی وی ترجمة جمة د . علی 
نمی ۰ ٦‏ 
وهو ترجمة لکتاب 111© روج To‏ و 


A. 
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- Western Views of Islam in the Middle Ages , 
Cambridge ١٠٠ A . 1962 


- سانتلانا : 
دروس فى التعاليم الفلسفية . ال ض . مكتبة الخافقين . 
- محمد عبچالله الشرقاوم . 
رسالة راهب فرنسا إلى المسلمين وجواب القا 
تحقيق وتعلیق ء نشر دار الصحوة 0 بالقاهرة 0 فوم للحي ات 
وترجمة وثيقة آندلسية عن الاضطهاد النصرانی للمسلمين فى غرناطة › 
دار الهداية . 
- د . عبد الجليل شلبى : 
الاسلام والستشرقون , ۱۹۷۶۷ وصور استشراقية نشر دار الشروق 
- طيباوى : 
والرکز الا في جینف بے 07 »> ونشره الدكتور 
البهی فى كتابة الفکر الاسلامی . 
- الشيخ مضصطفى عبد الرازق : 
- قهيد لثاريخ الفلسفة السلامية . القاهرة ٦٦۱۹ء‏ 
د ۔ عرقان عبد الحميد : 
المستشرقون والاسلام . المكتب الاسلامی ط ۲ ۱۹۸۰ 
: عباس العقاد 0 


ما يقال عن الاسلام > وحقائق الاسلام وأباطيل خصومة ( فى 
موسوعة العقاد ( . روت . 


تجیب العقیقو : 
الستشرفون ( ۳ اجزاء ) دار العارف . 
د . أحمد عبد الحمیید غراب : 
رؤية إسلامية للاستشراق › دار الأصالة ء الرياض . 
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- د . محمد غلاب : 
نظرات استشراقية . 
- الاب چورج قنواتى . ولويس جاردية : 


فلسفة الفكر الدينى بين الاسلام والمسيحية » ترجمة صبحى الصالح 
» ودفرید جبر » پیروت . 


- الإمام عبد الحملیر محموود : 
وزیا والاسلام ۰ دار العارف ۰ 


0 ۰ عبد الحميد مدكور 0 دراسات فى الفكر الاسلامى 6 الزهراء 
م 


- مالك ہی تبى : 
انتاج الستشرقین ۰ القاهرة . ۱۹۷ 
- ارئولد نيكلسون : 
الصوفية فی الاسلام . ترجمة نور الدین شريبة 
- د . ایراهیم اللباق : 
الستشرقون والاسلام ۰ ملحق مجلة الأزهر صفر ۱۳۹۰ ه 
7 ال ار ره و ی 


العربى لدول ا خلیج بالریاض . 


Ar 
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جداول مقارنة 
التاریخ الهجری باهیلادی 


( هن سنة ۱ إلى سئة ۱۵۰۰ هب ) 
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استخلصها . وهذ بها من جداول 
Eduard Mahler‏ 


الدکتور محمد عبدالله الشرقاوی 


کلیة دار العلوم - القاهرة 


.٠١ھ‏ - .۱۹۹ م 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله . 
وعلي أله » وصحبه , ومن والاه . 
وبعد 

فلا ریب أن حاجة الدارسین - علي تنوع حقول اختصاصاتهم 
العلمية - الي معرفة سني التاریخ الهجري وما یقابلها من سني التاریخ 
اليلادي . قائمه لاتنقطع ‏ بل هي با لنسبه لبعش الاحد | ث الاسلامیه 
والوقائع الترائیه تکون ملحه غایه الا حاح 

ولقد نهض بعد ذوي الهمم والکفایه -من السلمین والستشرقین 
-لصنع جداول تقابل بين السنوات ا میلادیة والهجرية . . من بینها مثلاً : 
تلك التي صنعها ألدرميللي > وما جاء في الخطط التوذینیة ء وما وضعه 
فنسنك . وادوارد مهلر > . . وغیرهم . 

ولا کان أكثر هذه الجداول قد ط في نطان سيق جدا 4 منذ 
عشرات السنين . . . . ونفد تماماً ء أو لا توجد نسخد إلا في أيدي فنة 
محدودة جداً من الا . . ٠‏ ورأيت أن الجداو ل التي صنعها 
الستشرق ( Eduard Mahler‏ ) - والتي طبعت في سے شتة 
5 م - تتسم بالدقة ء وسعة الساحة الزمنية التي تفطیها (. 
سنة هجرية ) . . . ولاحظت بعض الصعوبة في الافادة منها رما ۰ 
وكثرة حقولها وخاناتها , ووفرة رموزها واختصاراتها ؛ فهي جداول يومية 

. !! سئوية معا‎  ةيرهش‎ ٠ 

عزمت - مستععیناً بالله - ا تھا بھا واستخلاص جدول ميسر 
منها يسد حاجة الباحثي” ان شا الله 

وأرجو أن أثرر فد نة ان عد ان زگ الله الإخلاص 


والسداد 8 6 ۲ ہی ما ا سم[ !لص جات 5 
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مفاتيح الجداول 
۱ - تعتبر السنة الهجرية هي الأصل . وتبدأ في أول ( محرم ) 
۲ - إذا وجد أمام السنة الهجرية تاریخ ميلادي واحد ۰ فمعني 
ذلك أن هذه السنة الهجرية قد وقعت بتمامها موازية للسنة الميلادة 
الذکورة . 

۳ - إذا وحجد آمام السنة الهجرية تاریخان میلادیان ۰ فمعني ذلك 
أن هذه السنة الهجرية وقعت خلال هاتين السنتين الیلادیتین ء وفي هذه 
الحالة . فان أول الشهر العربي السجل آمامها ٠‏ يقابل شهر ( ینایر ) 
من السنة الميلادية الغانية ؛ في أي يوم من أيامه > ولیس بالضرورة في 
أوله ؛ لأن المعتد به هو أول الشهر العربي ؛ 

مثال ذلك : (۱6۰۵ه = ۱۹۸۵م - ۱۹۸۵م - جمادي الأولي ) 

فإن أول جمادي الأولي من سنة ۱۰.۵ه يقابل شهر يناير ۱۹۸۵م 
( في يوم ۲۳ منه حسب الجدول ) . 


د. محمد عبد الله الشرقاوي 
الزیاض في ۱۰/۲/۱۸ 
۲۱ ٢م‏ 


۸٦ 
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من سنة ۱ ه - إلى سنة ۲۵ ہے 


من سنة ۲۹ ه - إلى سنة ۵۰ هل 
السنة الميلادية 
المقابلة لها 


٦٦٦ - ۲ 
٦٦٦-٣ 
٦٦٦-٤ 
٦٦٦ ۵ 
٦۷٦-٦ 
٦۹۲۸۸ ۷ 
٦۹-۶۸ 
٩۳۰ - ۲٩ | 
۱۳۱ - ۰ 
ضفل‎ ۱ 
۱۳۳-۰ ۲۳ 
٩۳ - ۳ 
٩۳۵ - ۶ 
٩۳۱- ۶۵ 
هفل‎ ۹ 

۳۷ 

۳۸ 

۱۳۹ 

٤ 
۹۱ - ۰ 
٦٦٦ - ۱ 
٦٦٦- ۷۲ 
٦٦ ۳ 
٦٦۵ - 0 
٦٦٦- 6 
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AV 


٦٦٦ - ٦ 
٦٦۸-۹۷ 
٦۹-۸ 
٦٦-4 


٩۵۱ - ۱۵۰ | 


٩ ۵7۲- ۱ 
٩۵۳ - ۷۲ 


“٦۵٤ ۳ 


٩۵۵ - ۶ 
٦٦ — ۵ 
٩۵۷ - ٦ 
٦٦۸ - ۷ 
104 - ۸ 


٦٦٦ - ۹ 


٦٦٦ - ۰ 
٦٦٦ - ۱ 
٩٩۳ - ۲ 
٦٦٦ - ۳ 
٦٦٦ - ۶ 
٦٦٦ - ۵ 
٦٦٦ - ٦ 
٦٦۸ - ۷ 
٦٦٦ - ۸ 

٦۹ 

۷. 


ربیع ثانی 

جمادی أولى 
جمادی أولى 
جمادی الاخرة 
جمادی الاخرة 
جمادی الاخرة 


من سنة ۵۱ ه إلى سنة ۷۵ھ من سنة ۷٦‏ ه - الى سن ۱۰۰ ه 


۷-۹٦ ۷۱ ۷٦۷۲۳ 
1۹٩ - ۷ ۷۸ صفر‎ | ١۱۷۳ -۷۲ 
1۹٩۰-1۸ | ۱۹ إصفر‎ ۱۷-۳ 


۷۰۰ - ۹ صفر ۱ ۷ھ‎ ٦۷٦ V4 

VN ۰ ۸۱ ربيع أول‎ ٦۷١ -۵ 

۷۱۲ -۰۱ ۸۲ ربيع أول‎ ۷۷ -۹٦ 

٦۷۸ -۷۷‏ ربيع أول ۸۳ ۷.۲ 

۷۰۳ ۸٤ ربیع ثانى‎ ٦۷۹ -۸ 

٦۸ -۹‏ ربیع ثانى ٥۵ھ‏ ۷.۰ 

۷۰ ۸٦ جمادی الأرلی‎ AI ۰ 

٦۸٦ -۱‏ جمادی الأولى ۸۷ ۵ - ۷۰۹ صفر 

٦۸۳ -۷۲‏ جمادی الأولی ۸۸ ۷۰۰۷۷۰-۱۲٦‏ صفر 

٦۸٤ -۳‏ جمادی الأخرة ۸۹ ۷ - ۷۰۸ ربيع اول 

٦۸٦ -۹٤‏ جمادي الاخرة ۹ھ ۸ - ۷۰۹ | ربیع اول 
٦۸٦-٦۸0 |‏ جمادی الأخرة | ٩۱‏ ۱ - ۷۱۰ ربيع اول 
| ۱۸۷-۸۱ رجب ۱ ۹۲ ۰ - ۷۱۱ 


٦۸۸ -۷‏ 5-5 ۳ ۷۱۲-۱ |ربيع اني 


٦۸۹ ۸‏ شعبان !| ۲ ٩۹۶‏ ۳۳۲ - ۷۱۳ | دبیع اني 
٦۹۰ -۹‏ شعبان | ۹۵ھ | ۷۱۳ - ۷۱ | جمادي الاول 
٦۹۱-۰‏ شعبان ۹۹ ۶ - ۷۱۵ جمادي الاول 
۱ ۲ | رمضان | | ٩۷‏ ۷۱۰۱-۷۲۵۰۱ جمادي الاول 
| ۱۹۳-۷۲ |رمضان امه ٦‏ - ۷۱۷ | جمادي الاخرة 
AF |‏ ع۹٦‏ تانق !| ٩٩]‏ ۷ - ۷۱۸ | جمادي الاخرة 
۱ ۱۹۵-6 | شوال | اذه | ۷۱۷۸۔۷۱۸ | شعبان 


راس شا شر 


۸۸ 


7007 


من سنة ۱۰۱ ه - سن ۱۳۵ هت 


من سنة ۱۳۹ ه - سنة ۱۵۰ھ 
السنة الميلادية 
ا مقابلة لها 


۷۲۲ - ۲۱ 
۷۲۳ - ۲۷۲ 
۷۲۶ © ۳ 
۷۲۵ - ۶ 
۷۲۲ — ۵ 
۷۲۷ - ٦ 
۷۲۸ - ۷ 
۷۲٩ - ۶۸ 
۷۳۰ - ۲۹ 
شرف‎ ۰ 
۷۳۲ - ۱ 
۷۳۳ - ۳ 
۷۳۶ - ۳ 
۷۳۵ - ۶ 

۷۳۵ 

ھی 

۲۷ 
۷ — ۷۳۸ 
۸ - ۷۳۹ 
۹ - .كلا 
۰ - ۷۶۱ 
۱ - ۷۶۲ 
۲ - ۷۶۳ 
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۸۹ 


Vit - ۳ 
۷۶۵ - ۶ 
۷۶۲ - معلا‎ 
۷۷ - كعل/ا‎ 
۷۸ - ۷ 
۷۶٩ - ۸ 
۷۵۰ - ۹ 
۷۵۱ — ۰ 
۷۵۲ - ۱ 
۷۵۳ - ۲ 
۷۵] — ۳ 
۷۵0 - ۶ 
۷۵۲ - ۵ 
۷۵۷ . كملا‎ 
۷۵۸ — ۷ 
۷۵٩ - ۸ 
.كلا‎ - ۹ 
۷۰۰ - ۰ 
۷۱۲ - ۱ 
۷۲۱۳ - ۳ 
۷۱۶ - ۳ 
۷۲۱۵ - ۶ 
۷۰۰ - ۵ 
۷۱۷ - 0۱٦ 

۷ج- 


ربيع اني 
ربیع اني 
جمادي اولي 
جمادي اولي 
جمادي اولي 
جمادي الاخرة 
جمادي الاخرة 
جمادي الاخرة 


من سنة ۱۵۱ ه - سئة ۱۷۵ فى 


السئة اليلادية 
القابلة لها 


من سنة ۱۷١‏ ھ - سئة - 7٠١‏ اه 


۷۹۸ 
۷۹۹ 

۷۰ 

۷۷۱ - ۷۰ 
۷۷۲ - ۱ 
۷۷۳ - ۷۲ 
۷۷ - WY 
۷۷۵ - VVE 
۷۷ - ۷۵ 
۷۷۷ - ۱۹٦ 
۷۷۸ - ۷ 
۷۷۹ - ۷۷۸ 
۷۸۰ - ۹ 
۷۸۱ - ۰ 
۷۸۲ - ۱ 
۷۸۳ - ۲ 
VAL - ۳ 
۷۸۵ - ۶ 
۷۸ - ۵۰ 
۷۸۷ - ۰ 
۷۸۸ - ۷ 
۷۸۹ - ۸ 
۷۹۰ - ۹ 
۷۹۱ - ۰ 
۷۹۲ - ۱ 
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جمادي الاول 
جمادي الاول 
جمادي الاخرة 
جمادي الاخرة 


۷۹۳۰-۲ 
۳ - ع۷۹ 
۶ - ۷۹۵ 
۵ - ۷۹۹ 
۹ - ۷۹۷ 
۷ - ۷۹۸ 
۷۸ - ۷۹۹ 
۸۰۰-۹ 

۸۰. 


ہہ الم 
۱ 


0 


e‏ م > < مڪ 
۱ 


۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
.جح 
۸۶ 
.۸ 
۸۰ 
۸۰ 


۸۱ - ۸۱۲ 
۲۲ - ۸۱۳ 
۳ - ۸۱ 
۶ - ۸۱۵ 
۸۰۵ - كلم 


چہ چہ ہہ ہہ ہہ ها e‏ 


ہہ جا 
۰ سس 


من سن ۲۰۱ هب - سئة ۲۲۵ هب 


السنة ا میلادیة 
المقابلة لها 


۸۱۷ - كلم‎ 
۸۱۸ - ۷ 
۸۱٩ - ۸ 
۸۲۰ - ۹ 
۸۲۱ - ۰ 
۸۲۲ - ۱ 
۸۲۳ - ۲ 
AYE - ۳ 
۸۲۵ - ۶ 
۸۲۰ - ۵ 
۸۲۷ - ۹٦ 
۸۲۸ - ۷ 
۸۲٩ - ۸ 
۸۳۰ - ۸۹ 
۸۳۱ - ۰ 
۸۳۲ - ۸۱ 
AYY 

AYY 

۸۳ 

۸۳۰۵ 

۵ - ۸۳۱ 
كام - ۸۳۷ 
۷ - ۸۳۸ 
۸ - ۸۳۹ 
۹ - ۸۰۰ 
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۹۱ 


من سنة ۲۲٢‏ ه - سنة ۲۵۰ م 


الستة الميلادية 
ا مقابلة لها 


۰ھ - ۱۶۱ 


ALY - ۸۱ | 


۸۶۳ - ۲ 


۸٤٤ - ۳ 


Ato - ۶ 
AL" - 0۵ 
۸۶۷ - ٦ 
ALA - ۷ 
۸۹ - ۸ 
۸۵۰ - ۹ 
۸۵۱ - ۰ 
۸۵۲ - ۱ 
۸۸۳ - ۲ 
۸9۶ - ۳ 
۸۵۵ - ۵٤ 
ووم‎ - ۰۵ 
۸۵۷ — كوم‎ 
AoA - ۷ 
۸۵٩ - ۸ 
A. — ۹ 
۸۱۱ - ۰ 
۸1۱۲ - ۱ 
۸۱۳ - ۲۳ 
۸۱ - ۳ 
۸۷۵ - ۶ 


من سنة ۲۵۱ جو - ستة ۲۷۵ هب من سنة ۲۷٦‏ هب -سى٣‏ ۳۰۰ هل 


الستة المبلادية 
القابلة لها 


۸۹۲ - ۱ 
۸۹۳ - ۲۳ 
۸۹ - ۳ 
۸۹۵ - ۶ 
۸۹۷۱ - ۹۰ 
۸۹۷ - AA" 

۸۱۹۷ 


۸ - ۸۱۹ صفر 

۹ - ۸۷۰ ]صفر 

۷۰ - الام ربيع أول 
۰۱ - ۸۷۲ ربيع أول 
۲ - ۸۷۳ | ربیع أول 
AYE - ۳‏ 
۷۶ - ولام 
۵ - كلام 
كام - ۸۷۷ 
AVA - ۷‏ 
AYA‏ - ۸۷۹ 
۹ - ۸۸۰ 
۰ — ۸۸۱ 
۱ - ۸۸۲ 
۲ - ۸۸۳ 
۸۳ - ۸۸۰ 
AAS - ۸٤‏ 
۵ - ۸۸ 


ربیع ثانی 
ربیع ثانی 


ربیع ثانی 
جمادی الاولی 
جمادی الأولى 
جمادی الآخرة 
| جمادی الآخرة 
جمادی الآخرة 


رنیم ايل 
رن ال 
ربیع ثان 
ربيع ثان 


۹ 
۹۰ 
۹. 
۹. 
۹. 
٩. 
٩. 
۹. 


رسع ثان 
جمادی الأولى 
۹1۰ جمادی الأولی 


۳ 


۸۸۷ - كلم‎ 
AAA - ۷ 
۸۸۹ - AAA 
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۹۲ 


٩۱۱ - ۰ 
٩۱۲ - ۲۱ 
٩۱۳ - ۲ 


جمادی الاولی 
جمادی الآخرة 
جمادی الآخرة 


من سنة ۳۰۱ هب - سنة ۲۲۵ مہ من سنة ۳۲۴ هب - سن ۳۵۰ 4م 


السنة الميلادية | 
القابلة لها 


٩۳۸ - ۷ 
٩۳۹ - ۸ 
۹٤۰-۹ 
۹٢۱-۹۰ 
٩۲-٩۰۱ | 
٩۰۳ - ۷ | 
۹٤٤ ۳ 
۹٤0-۹٤ 


٩۱ - ۳ 
٩۱۵ - ٤ 
٩۱۱ - ۵٥ 
٩۱۷ - ٦ 
٩۱۸ - ۷ 
۹۱۹ - ۸ 
٩۲. - ۹ 
٩۲۱ ۔‎ ۰ 
٩۲۲ - ۱ 
٩۲۳ - ۳ 
۹۲٢ - ۳ 
٩۲۵ - ٤ 
(JA - ۰۵ 
٩۲۷ - ٦ 
٩۲۸ - ۷ 
۹۲۹ - ٩۲۸ | 
٩۳. - ۹ 
۹۳۰ | 
۹۳۱ 
۹۳۲ | 
1۳۳ 
٩۳ > ۳ 
٩۳۵ - ٤ 
٩۳۲۰ - ۵۶۵ 
٩۳۷ - ٦ 


چہ چہ چہ چہ مه پہ چہ پہ پہ 
o‏ 


گے که ر .مط 


۹)٦ - ۵8 
۹۲۷ - ٦ 
۹۲۸ - ۷ 
٩-۸ | 
٩9۰ - 9۹ 
٩۵۱ - ٩۵۰ | 
٩۵۲ - ۱ 
٩۵۳ - ۴ 
٩۵] - ۳ 
٩۵۵ - 64ة‎ 


۳۱ 
۳۱ 


٩۵۲ - ۵۵ 
لامو‎ - ٦ 
٩۵۸ - ۷ 
٩0٩ - ۸ 
٩1۱. - ۹ 
٩1۱۱ ۰ 
٩۲۲ - ۱ 


* وقع خطأ طباعی فی جدول مهلر فى هذا الرقم . 
۹۳ 
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من سنة ۳۵۱ هب - ۳۷۵ هت من سنة ۳۷۰ ه - سنة 1۰۰ ہے 


٩۸۷ - ۲٦ 
۹۸۸ - ۷ 
۹۸۹ - ۸ 
۹۹۰-۹ 
۹۹۱-۹۰ ۰ ٩1۱1 - ۵٥ 
٩٩۲ - ۱ ٩1۱۷ - ٦ 
٩٩۳ - ۲ ۱ ۹۸ - ۷ 
۹۹٤ - ۳ ۹٦۹ - ۸ 
۹۹۱ - 4 ٩۷. - ۹ 
- ۵ 1 ٩۷۱ - ۷۰ 
۹۹۹ بع ان‎ ۹۷۲ - ۱ 
۹۹۷ ثاز‎ ٩۷۳ - ۷۲ 
۹۹۸ جمادی الا‎ ۹۷۲ - ۷۳ 
۹۹۹ - ۸ جمادی الأ‎ ٩۷۵ - ۷۶ 
۱.۰۰ - ۹ : جمادى الأولى‎ ۹۷۹ - ۷۵ 
۱.۰۱ جمادی الآخرة تن‎ ٩۷۷ - ۷۲ 
۱.۰۲ - ۰ جمادی الآخرة‎ ٩۷۸ - ۷ 
۱..۳ ۰ جمادی الآخرة‎ ۹۷۹ - ۷۸ 
۱۰۰۶ - ۰ جب‎ ٩۸۰ - ۹ 
جب ری‎ ۹۸۱ - ۰ 
۱۰۱ -۱..۵ | بان‎ ٩۸۲ - ۱ 
۱.۰۷ - ۰ بان‎ ۹۸۳ - ۷۲ 
۱۰۰۸ - ۰ : ۹۸٤ - ۳ 
NAS 0 شان‎ A0 - ۶ 
۱۰۱۰ =1... ٠ شان‎ AA" - ۵ 


) وقع فى هذا التاريخ خطأ طباعی فی جدول مهلر 
۹٤ :‏ 
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من سنة 1۰۱ ه - 1۳۵ ہے من سن 1۲1 ه - 4۵۰ ه 


السنة الميلادية ۱ نة | السنة اليلادية 
القابلة لها القابلة لها 


| ربيع أول 
ربيع أول 
رہیع ثان 
ربیع ثان 
جمادی الأولى 
جمادی الأولی 
جمادی الأولى 
جماعى الآخرة 
جمادى الآخرة 
جمادى الآخرة 


ج- حے سے - ج خر ی - 2- حمر 
5 ۰ ۰ 5 ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ 


۱۰ 
۱۰ 
۱۰ 
۱۰ 
۱۰ 
۱۰ 
۱۰ 
۱۰ 
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من سنة 1۵۱ ه - 1۷6۵ هل 
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ربيع اول 
ربيع اول 
ربيع ثان 
ربيع ثان 
ربيع ثان 
جمادي الأولى 
جمادي الأولى 
جمادي الأولی 


۱ جمادي الأخر 


جمادي الأخر 


رشب 


۹٦ 


من سمَة 1۷۱ هل - ۵۰۰ هه 


السنة ا میلادیة 
المقابلة لها 


جمادي الأخرة 


من ۵۰۱ هب - ۵۲۵ هه من ۵۲۱ هب -۵۵۰ هف 


السنة الیلاد بة ٠‏ السئة الميلادية 
ا مقابلة لها ۱ المقابلة لها 


۱۱۰۸ - ۷ 
۱۱۰۹ - ۸ 
۱۱۱۰ - ۹ 
۱۱۱۱ - ۰ 
۱۱۱۲ - ۲۱ 
۱۱۱۳ - ۲ 
۱۱۱ - ٣۳ 
۱۱۱۵ - ۶ 
۱۱۱۲ - ۶ 
۱۱۱۷ - 
۱۱۱۸ - ۷ 
۱۱۱٩ - ۷۸ 
۱۱۲۰ - ۷۹ 
۱۱۲۱ - ۰ 
۱۱۲۲ - ۷۱ 
۱۱۲۳ - ۲ 
۱۱۲] - ۳ 
۱۱۲۵ - ۶ 

۱۳۵ 

۱۳۹ 

۱۳۷ 

۱۱۳۸ 
۱۱۳۹ - ۶۸ 
۱۱۳۰ - ۹ 
۱۱۳۱ - ۰ 


۹۷ 


700800 7 


الستة اليلادية 
المقابلة لها 


| ۱۱۵۷ - 115 


۷ - ۱۱۸ 
۱۱۹5۸ 
ہک 
۱۱۹۰ 

۱۱۹۱ - ۰ 


| ۱۱۱۲ ۱۱۹۱ | 


۱۱۹۳ - ۲ 
۱۱۹۶ - ٣ 
۱۱۹۵ - ٤ 
۱۱۱۱۰ ۱۱۹۵ | 
۱۱۹۷ - 7٦ 
۱۱۹۸ - ۷ 
۱۱۱۹ - ۸ 
۱۱۷۰ - ۹ 
۱۱۷۱-۱۱۷۰ | 
۱۱۷۲ - ۱ 
۱۱۷۳ - ۲ 
۱۱۷ - ۷۳ 
۱۱۷۵ - ۱۱۷: | 
۱۱۷۲ - ۷۵ 
۱۱۷۷ - ۱۷ | 
۱۱۷۸ - ۱۱۷۷ | 
۱۱۷۹ - ۸ 
۱۱۸۰ - ۹ 


70006 ۲ 


من سنة ۵۵۱ ه - سنة ۵۷۵ م 


| ربیع اول 


ربیع اول 
ربیع اول 
ربیع ثاني 
ربیع ثاني 


| بیع ثاني 
جمادي الأول 


جمادي الأول 
جمادي الأخرة 
جمادي الأخرة 
جمادي الأخرة 
رجحب 


رحبب 


۹۸ 


من ۵۷۲ ھ - سنة ۱۰۰ هب 


السنة ا میلادیة 
التابلة لهسا 


۱۱۸۰ 
۱۱۸۱ 


۱۱۸۲ | 
۱۱۸۳ | 


۱۱۸۹ 


۱۱۸۵ | 


۱۱4۰۹ 
۱۱۸۷ 
۱۱۸۸ 
۱۱4۸۰۹ 
۱۱۹۰ 
۱۹41 
۱۹۲ 
1۱4۳ 
۱۱۹۶ - ۳ 
۱۱۹۵ لس‎ ۶ 
| ١١95 - ۵ 
۱۱۹۷ - ٦ 
۱۱۹۸ - ۷ 
۱۱۹٩ - ۶۸ 
۲٢٢٠-۹ 
۱۲١٢١-٢٠٠ 
۱۲۰۲ - ۰۱۹۱ 


۱۲۰۳ - ۴ 


۱۲۰۶ - ۳ 


من سنة ۱۰۱ ه - سن ٦٦٦ھ‏ من ستَة ٦٦٦‏ هل - نة 1۵۰ هد 


السنة اليلادية 
المقابلة لها 


۰ - ۱۲۰۵ | رنیع أول 
۰ - ۱۲۰۱ ربیع أو 
۰ - ۱۲۰۷ ربيع أول 
۰ - ۱۲۰۸ | رجب ريع ثاني 
۰ - ۱۲۰۹ | رچ وی نان 
۰ - ۱۲۱۰ بان | دیع اني 
٠۰‏ - ۱۲۱۱ بان جمادي آولی 
۱ - ۱۲۱۲ بان جمادي أولى 
۲ - ۱۲۱۳ شان | جمادي الأخرة 
۳ - ۱۲۱۲ شان جمادي الأخرة 
۶ - ۱۲۱۵ شان جمادي الأخرة 
6۵ - ۱۲۱۲ رب 
٦‏ - ۱۲۱۷ وت 
۷ - ۱۲۱۸ زعت 
۱۲۱٩ - ۸‏ شعبان 

| ۱۲۱۹ - ۱۳۲۲۰ | ذو القعدة شعبان 
۰ - ۱۲۲۱ 

۱۲۲۲ - ۷ ۱ 

۱۲۲۳ - ۲ 

۱۲۲۳ | 

۱۲۲۶ | 

۱۳۲ 

۱۳۳۹۱ 

۱۲۲۷ - ۱۳۲۹ | 

۱۲۲۸ - ۷ 


۹۹ 


700800 7 


بن 1۵۱ ھ- ٦۷٦ھ‏ من ٦۷٦‏ ہے ۷۰۰ هب 
السنة الميلادية 
المقابلة لها 


السنة الميلادية 
المقابلة لها 


۱۲۵] - ۳ 

۱۲۵۵ - ۶ 

۱۲۵۱ - ۵ 
٥٦ 
72 
۱۳۵۸ 
٥٣۸ 
۱۹ 
۱۳۹۰ 
۱ 
۳٢ 


۱۲۷۸ - ۷ 
۱۲۷۹ - ۷۸ 
۱۲۸۰ - ۹ 
۱۲۸۱ - ۰ 
۱۲۸۲ - ۷۱ 
۱۳۲۸۳ - ۷۲ 
۱۲۸۶ - ۲۳ 
۱۲۸۵ - ۶ 
۱۲۸ - ۵ 
۱۲۸۷ - ۹۱ 
۱۲۸۸ - ۷ 

۱۳۸۸ 

۱۳۸۹ 

۱۳۹۰ 

۱۳۹۱ 
۱۲۹۲ - ۱ 
۱۲۹۳ - ۲ 
۱۲۹۶ - ۲۳ 
۱۲۹۵ - ۶ 
۱۲۹۹ - ۵ 
۱۲۹۷ - ۹٦ 
1۲۹۸ - ۷ 
۱۲۹۹ - ۸ 
۱۳۰۰ - ۹ 
۱۳۰۹ > 


۱۳۹۳ 


۱۳۹۶ 
۱۳۹۹۵ 
۱۳۹۹ جمادي الأرلى 
۱۳۷ جمادي الأولى 
۱۳۹۸ جمادي الأولى 
۱۳۹۹ جمادي الأخرة 
.۱۳۷۰ جمادي الأخرة 
۱۳۷ جمادي الأخرۃ 
۱۳۷۲ 
۱۳۷۳ 
۱۳۷۶ 
۱۳۷۰ 
۱۳۷۹ 


70010 7 


من ۷۰۱ ه- - ۷۲۵ هب من ۷۲۲ ه - ۷۵۰ 


السنة الميلادية السنة ا میلادیة 
المقابلة لها المقابلة لها 


- ۱۳۰۲ | جمادی الأولى 
- ۱۳۰۳ | جمادی الأخرة 


۱۳۲۲۱ > ۰ 
۱۳۲۷ - ٦ 


- ۱۳۰ | .جمادى الأخرة ۷ - ۱۳۲۸ 
۱۳۲٩ - ۶۸ ۱۳.۵ -‏ | ربیع أول 
- ۱۳۰۹ ۹ - ۱۳۳۰ | ربيع ثانى 
- ۱۳۰۷ ۰ - ۱۳۳۱ | ربيع ثانی 
۰ - ۱۳۰۸ ۱ - ۱۳۲۲ | ربیع ثانی 
۱۳۰٩۹ - ۰‏ ۲ - ۱۳۳۳ | جمادى الاولى 
۰ - ۱۳۱۰ ۳ - ۱۳۳۶ | جمادى الأولى 
۱۳۳١ - ۶ ۱۳۱۱ - ۰‏ | جمادی الأخرة 
۱ - ۱۳۱۲ ۵ - ۱۳۳۹ | جمادى الأخرة 
۲ - ۱۳۱۳ ۹ - ۱۳۳۷ | جمادی الأخرة 
۳ - ۱۳۱ ۷ - ۱۳۳۸ | رجب 
۶ - ۱۳۱۵ ۸ - ۱۳۳۹ | رجب 
۵٥‏ - ۱۳۱۶ ۹ - ۱۳۰ | رجب 
٦‏ - ۱۳۱۷ ۰ - ۱۳۶۱ | شعبان 
۷ - ۱۳۱۸ ۰۱ - ۱۳۶۲ | شعبان 
۱۳۱٩ - ۸‏ ۲ - ۱۳۶۳ | رمضان 
٣ ۱۳۲۰- ۶۹‏ - ۱۳۶ | رمضان 


۱۳۲۱ - ۰ 
۱ 
۲ 
۳۳ 
۱۳۲۶ — ۳ 
۱۳۲۵ — ۶ 


۱۳: 
۱۳۵ 
٦٣ 
۷ 
۳۰۸ 
۱۳۶۹ 


۱۳:۵ 
۱۳۰ 
۱ 
۱۳۸ 
۱۳۶٩۹ - 
۱۳۵۰ - 


۱۰۱ 


700800 7 


من ۷۵۱ ہے ۷۷۵ هب من ۷۷ ف -۸۰۰ مہ 


| السنةاليلااية 221 أ نة | السنة اليلادية 
المقابلة لها 


۰ - ۱۳۵۱ إذوالحجة ۱۳۷۶ 
۰۱ - ۱۳۵۲ إذوالحجة ۱۳۷۵ 
۲ -۱۳۵۳ إذوالحجة ۱۳۷۹ 
۱۳:۳ ۱۳۷۷ 
۱۳9۶ ا وہ ۱۳۷۸ 
۱۳9۵ ۱ ۱۳۷۹ 
۹ (*) ۱۳4۸۰ 
۹ - ۱۳۵۷ أصة ۱۳۸۱ 
۷ - ۱۳۵۸ اص ۱۳۸۲ 
۸ - ۱۳۰۹ أصة ۱۳۸۳ 
۹ - ۱۳۱۰۰ ۱۳۸ 
۰ - ۱۳۱۱ ارب ۱۳۸۰۵ 
۱ - ۱۳۱۲ ثا ۱۳۸۹ 
۲ - ۱۳۱۳ اربیم ثا ۱۳۸۷ 

۲۳ - ۱۳۱ ثا ۱۳۸۸ ۱ 
| ۱۳۹6 - ۱۳۹۵ أجمادى الأولى | ۸ - ۱۳۸۹ 
۵ - ۱۳۱۱ | 0 ۹ - ۱۳۹۰ 
۹ - ۱۳۱۷ | ۲ ۰ - ۱۳۹۱ 
۷ - ۱۳۱۸ اج 2 ۱ - ۱۳۹۲ 
۸ - ۱۳۹۹ اج 2 ۲ - ۱۳۹۳ 
۹ - ۱۳۷۰ | رجب ۳ - ۱۳۹۶ 
۰ - ۱۳۷۱ رجب ۶ - ۱۳۹۵ 
۱ - ۱۳۷۲ | رجب ۵(۵ - ۱۳۹۹ 
۲ - ۱۳۷۳ |شعبان ` ۳٦‏ - ۱۳۹۷ 

| ۷۳ - ۱۳۷ |شعبان 7 ۷ - ۱۳۹۸ | 


* ذکره مهلر ( )۱۵۵٩‏ وهو خطأ 


700 6 ۲ 


هن ۸۰۱ هس - ۸۳۲۵ هب من ۸۲۱ هه - ۸۵۰ هه 
۱ | الستة اليلادية 
ا مقابلة لها 


ة | السنۂ البلادية أ 
المقابلة لها | 


۱۶۲۳ - \EYY | 
| vere - ۲۳ 
ربيع أول‎ | ۱۶۲۵ - ۶ 

| ۱6۲۶ - ۱۶۲۱ | ربیع أول 
٦‏ - ۱۰۲۷ | ربيع انی 
۷ - ۱2۲۸ | ربیع ثانی 
۱۶۲٩ - ۸‏ | ربیع انی 
۹ - ۱:۳۰ | جمادی الاولی 
۰ - ۱۶۳۱ | جمادی الأولى | 
۱ - ۱۶۳۲ | جمادی الأولى 
۲ - ۱۳۳ | جمادی الاخرة 
۳ - ۱۳ | جمادی الأخرة 
۶ - ۱۳۵ | جمادی الاخرة 
۵ - ۱۳۱ 
۹ - ۱۶۳۷ 
۷ - ۱۶۳۸ 
۱۶۳٩۹ - ۸‏ 
۹ - ۱۰ 
۱۶۰ وی 
۸ - ۱۶۶۲ 
۲ - ۱۳ 
۳ - ۱۶6 
۶ - ۱۶6۵ 
٢٤٤١ - ۵‏ | 
۷ - ۱۶۲۷ 


۱۳۹۹- ۸ 
۱۰۰-۱۳۹۹ | 
EN NE... 
٢٤١٢١ ۰۔‎ 
۱۶۰۳ -۰ 
| ۱۶۰۶ - ۰ 
۱6۰۵ - ۰ 
۱۴٣ _۔‎ 6۰ 
۱6۰۷ - ۰ 
۱6۰۸ ۰ 
۱6۰۹ - ۰ 
۱6۱۰ ۰ 
۱۶۱۱ - ۰ 
۱۶۱۲ - ۱ 
۱۶۱۳ -۲ 
۱۶۱۶ - ۳ 
| ۱:۱۸ - ۶ 
۱۲۱۲ - ۵ 
۱2۱۷ - ۹٦ 
۱۶۱۸ - ۷ 
۱2۱۸ | 
۱۹ 
7 
۱:۳۱ 
| ۱:۲۲ - ۱ 


3 


ag‏ چم 


سے سے جح > ور > > > 


تھے که جر مھ 


۱۰۳ 


700800 7 


“0 من ۸۷۵-۸۵ ف من ۸۷۰ ھ۹۰۰ ه 


السنة اليلادية 
المقابلة لها 


۱۷۱ ۱۶۶۸ - ۷ 

۱۷۲ ۱۶٩ - ۸ 

۱۷۳ ۱۶۵۰ - ۹ 

۱۷۶ ۱۶۵۱ - ۰ 

۱:۷۵ ٢ 

۱۷۹ ۱۲ 

۱۷۷ ۳ 

۷/۸ ؤ٤‎ 

۱۷۹ 1 ۱9 

۱۸۰ 1 ۱:9۵ 

۸۱ ۱ 1 ٢ 

۲ ۷ 

۳۴ ۱۶۸ 

۱۸ ۱8۹ 

۱:۸۵ ۱/۹۰ 

۸۲ ۱۶۱ 

۱۲۸۷ - ۹٦ : ۱:۹۲ 

۱۶۸۸ - ۷ ۱۹۳ 

۱٢۸۸ - ۸ ٤٤ 

۱٤٤۰ - ۹ ۱2۹۵‏ | ربيع أول 
١‏ ۰ - ۱۶۹۱ | ربیع أول 
۷ جب 145١‏ - ۱۶۹۲ | ربيع أول 
١۸‏ جب ۲ - ۱۶٩۳‏ | ربيع ثانی 
۱3۹ جب ۳ - ١454‏ | ربيع ثانى 
۱:۷۰ بان خ0 ۶ - ۱:۹۵ | جمادی الأولى 


۱۰ 


7004 ۲ 


من ٩۰۱‏ هب ۹۲۵ھ من ۹۲٦‏ ه- 10١‏ هل 


السنة اليلادية 
المقابلة لها 


۱۵۲۰ - ١6 
۱۵۲۱ - ۰ 
۱۵۲۲ - ۲۱ 
۱۵۲۳ - ۲ 
۱۵۲] - ۳ 
۱۵۲۵ - ۶ 
۱۵۲۲۱ - ۵۵ 
۱۵۲۷ - ۱٦ 
۱۵۲۸ - ۷ 
۱۵۲۹ - ۸ 
۱۵۳۰ - ۹ 
۱۵۳۱ - ۰ 
۱۵۳۲ - ۱ 
۱۵۳۳ - ۲ 
۱۵۳ — ۳ 
۱۵۳۵ - ۶ 
۱۵۳۹۱ - ۵ 
۱۵۳۷۰ ۹ 
۱۵۳۸-۰- ۷ 
۱۵۳۹- ۸ 
۱۵۲۰ - ۹ 
۱۵۶۱ ۰ 
۱۵۶۲ - ۰۱ 
۱۵۳ ۲ 
۱۵۶ - ۳ 


جماد ی الاولی 

جمادی الأولی 
جمادی الآخرة 
جمادی الأخرة 
جمادی الأخرة 


جر ظط چ طجر جج ص کے عير 


اخ ی 
۰ سے 


700800 7 


من ٩۵۱‏ هت - ٩۷۵‏ مہ من ۹۷٦‏ ف - ۱۰۰۰ هف 


السنة الميلادية 
القابلة لها 


۱6۵۶۵ - ۶ 

۱٥٢١ - ۷۵ 
۱۵۶۷ - ۱۵۶۷ | 
| ۱۵۰۸ - ۱۵۸۷ | 

۱۵۶٩ - ۸ 

ا 

نت 

٥۱ 

۱۵۵۸١ - ۱ 

۱۵۵۳ — ۷٢ 

۱۵۵۶ - ۳ 


- ۸ 
۱۹۹۹ 
۱۵۷۰ 
۱0۷1 

۱6۵۷۴۲ | 
۱9۷۳ 
۱۹۷۶ 
۱۰۷ 
۱9۷۹ 
۱9۷۷ 
۱۷۸ 

۱۵۷۹ | 
١4 

۱۵۸۱ | 
۰۰۲ 
۱9۹۳ 
۱9۸۶ 
۱9۸4۵ 

۱۵۸۱ - ۱۵۸۵ | 
۱۵۸۷ — ۹ 
۱۵۸۸ - ۷ 
۱۵۸٩ - ۸ 
۱۵۹۰ - ۹ 
۱۵٩۹۱ - ۰ 
۱۵٩۲ - ۱ 


۶ - 1400 ربيع أول 
| ۱۵۵۵ - ۱۵۵۱ | ربيع أول 
۱۵۵٩ |‏ - ۱۵۵۷ | ربیع أول 
۷ - ۱۵۵۸ | ربیع ثانى 
۸ - ۱۵۵۹ | ربیع ثانی 
۹ - ۱۵۹۰ | جمادی اوای 
۱٥١١ - ۱۵۹۰ |‏ | جمادی أولی | 
۱٥١١ - ٥١٢ |‏ | جمادی أولى 
| ۱۵۹۲ - ۱۵۹۴۳ | جمادی الاخرة 
۱٥١١ - ۱۵۱۳ |‏ | جمادی الاخرة 
۶ - ۱۵۹۵ | جمادی الأخرة 
| ۵ ۱۵۹۹ | 
۱١٥١۹ |‏ - ۱۵۹۷ | 
۷ - ۱۵۹۸ | 


١.5 


700800 7 


۱۰۰ 
ا‎ 
ا‎ 
2۵ 
۱ 
٠١ 
با‎ 
5 
۷ 
۱۰ 
7 
۳ 
7 
7 
7 
١ 
۱۰ 
۳ 
7 
٠١ 
۳ 
۱۰ 
7 
7 
۳ 


ہن ۱۰۰۱ ھے - ۱۰۲۵ ىه 


السنة البلادية 
القابلة لها 


۱۵٩۳ - ۲ 
۱۵۹۶ - ۳ 
۱۵۹۵ - ۶ 
۱۵٩۹۲ - ۵٥۵ 
۱۵٩۹۷ - ۷٦ 
۱۵۹۸ - ۷ 
۱۵۹٩۹ - ۸ 
۱۱۰۰ - ۹ 
۱۱۰۱ - ۰ 
۱۹۱۰۲ - ۰ 
۱۱۰۳ - ۰ 
۱۱۰۶ - ۰ 
۱۹۰۵ - ۰ 
کی‎ ۱۹۰ 
کس‎ ۱۹۰ 
۱۹۰ ۱۹۰ 
۱۹۰ ۱۹۰ 
۱۹۰ 


700+40 ۲ 


من ۱۰۲۹ ه - ۱۰۵۰ ج 


السنة اليلادية 
القابلة لها 


۷ 
۱۸ - ۷ 
۱۶۹۱٩ - ۸ 
۱۹۳۰ - ۹ 
اليل‎ > ۰ 
۱٦١٢١١ ۱ 
۱۱۲۳۰ YY 
NYE ۔‎ ۳ 
۱۹۱۲۵ ۔‎ ٤ 
۱٦٢١ ۔‎ 0+ 
۲۲۷۔٣٦‎ 
YA ۔‎ ۷ 
۱۱۳۹ ۔‎ ۶۸ 
۱٦٢١ ۔‎ ۹ 
۱٦٢۳۱ ۰ 
۱۲٦٢١ - 1۱ 
٣٦٢۳١ ۔‎ ۲ 
۱۹۱۳۶ YF 
۱٦۳۶١ ١5غ‎ 
۱٦٢١ ۵ 
۱۹۳۷ _ 7+ 
۱۹۳۸ ۔‎ ۷ 


۱۱۳۹۰۱۹۳۸ | 


۹ -۔ ۱۹۶۰ 


۱۹۱۶۱۰۱۹۰ | 


من ۱۰۵۱ هب - ۱۰۷۵ هه من ۱۰۷۱ هف - ۱۱۰۰ هل 


السئة اليلادية 
المقابلة لها 


السنة اليلادية 
القابلة لها 


۱۱۶۲ - ۱ 
۱۱۶۳- ۲ 
١٦٤ ٤٤ ۳ 
٦٦١١-٦٦١٤ 
۱۹۶۲ — ٤۵ 
۱٦١۷١ - ۰٦ 
۷ 

۱۹۸ 

۱۹ 

۱۹۵۰ 

۰ ۱۹۵۱ 
۱ ۱۱۵۲ 
٣۲‏ -۱۱۵۳ | صفر 
۳ - ۱۱۵۶ | ربیع أول 
۶ - ۱۱۵۵ | ربيع أول 


۱۱۱۱ - 0 
۱۱۱۷ - ٦ 
۱۸ - ۷ 
۱٦۹ - ۸ 
۱۷۰ - 9۹ 
۱۷۱۱ - ۰ 
۱۷۷ - ۱ 
۱۷۳- ۷۲ 
۱۱۷ - ۳ 
۱۳۸۷۵ - ۶ 
۱۹۷۲ - ۷۶۵ 
۱۲۷۷ - ۱٦ 
۱۱۷۸ - ۷ 
۱۱۷۹ - ۸ 
۱۱۸۰ - ۷۹ 
۱۱۸۰ 
۱3۸۱ 
\ 1A۲ 
"لمكا‎ 
۱۸۳ 
ك۸‎ 
LDU 
۱3۸4٦ 
۰۷۰ 
۱۹/۸ 


صفر 
صفر 


۶۹ - ۱۱۵۱ | ربیع ثانی 
۹ - ۱۱۵۷ | ربیع ثانی 


7 
۷۱ 
۱۰ 
۷۰ 
7 
7 
٠ 
7 
7 
۱. 
7 
7 
7 
7 
7 


۱٦۸ - ۷‏ | ربیع ثانی 
۸ - ۱۹۹ | جمادی الأولی 
9۹ - ۱۱۱۰ | جمادی الأولى 
۰ - ۱۱۲۱ | جمادی الأولى 
۱٦٦١١ - 1‏ | جمادی الاخرة 
۲ - ۱۱۱۰۳ | جمادی الأخرة 
٣‏ > ۱۹۱۶ 

۱۹۱۵ - ۶ 


ك 
۰ 


۱۰ 
۳ 
٠١ 
۳ 
7 
۳ 
7 
7 
7 
7 
۳ 
7 
۱ 
۳ 
7 
١ 
٠١ 
7 
۰۷ 
7 
7 
٠١ 


حر مم ح ہح ‏ حہ۔ سح ہے 


55 
۰ 


۱۰۸ 
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من ۱۱۰۱ 0- ۱۱۲۵ مہ من ۱۱٢١‏ مب -۱۱۵۰ هه 


السنة اليلادية نة | السنة اليلادية 
ا مقابلة لها 


ربيع ثانی 

ربیع ثانى 

جمادی الأولی صفر 
جمادی الأولی صفر 
جمادی الأخرة صفر 
جمادی الأخرة رہیع أول 


ربيع ثانی 
ربیع ثانی 
ربیع انی 
جمادی آولی 
جمادی آولی 
جمادی أولى 
جمادى الأخرة 
جمادى الأخرة 
جمادى الأخرة 


۱۰۹ 
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من ۱۱۵۱ ه. - ۱۱۷۵ هب من ۱۱۷۱ وى - ۱۲۰۰ هب 


السنة ا میلادیة 
القابلة لها 


۱۷۲۳ - ۲ 

۱۷۹٣ - ۳ 

۱۷۲۵ - ۶ 

۱۷۹١۹ - ۵ 

۱۷۲۷ - ٦ 

۱۷۹۸ - ۷ 

۱۷۹۹ - ۷۸ 

| ۱۷۷۰ - ۹ 

۱۷۷۱ - ۷۰ 
۱۷۷۲ - | 

۱۷۷۳ - ۷۲ 

۱۷۷ ٢ - ۳ 

۱۷۷۰ - ۷۶۷ 

۱۷۷۹ - ۵ 

۱۷۷۷ - ۱٦ 

۱۷۷۷ 

۱۷۷۸ 

۱۷۷۹ 

۱۷۸۰ 

۱۷۸۰ 

۷۸۱ 

۱۷۸۲ 

۱۷۹۳ 

۷۸ 

۱۷۸۵ 


۱۹۰ 
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-2. _ "من ۱۲۰۱ ه - ۱۲۲۵ ه من ١٢۱۲ھ‏ - ۱۲۵۰ مہ 
السنة اليلادية | 
المقابلة لها 


السنة الميلادية أ 
المقابلة لها 


١1١ 
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من ۱۲۵۱ هب- ۱۲۷۵ هب من ۱۲۷١‏ هت - ۱۳۰۰ م 


السنة الميلادية 
المقابلة لها 


۵ - ۱۸۳۱ | شوال 
۰ - ۱۸۳۲۷ | شوال 
۷ - ۱۸۳۸ | ذو القعدة 
۸ - ۱۸۳۹ | ذو القعدة 
۹ - ۱۸۰ | ذو القعدة 
۰ - ۱۸۶۱ | ذوامجة 
۱ - ۱۸۶۲ | ذوالحجة 
۲ - ۱۸۳ | ذوالحجة 
۱۸۲ 

۱۸:۶ 

۸۵ 

٥8‏ - ۱۸۱ | صفر 
۰٦‏ - ۱۸۷ | صفر 
۱۸٣۸ - ۱۸۸۷ |‏ | صفر 
۱۸۶٩ - ۸‏ | ربيع أول 
۹ - ۱۸۵۰ | ربيع أول 
۰ - ۱۸۹۱ | ربیع أول 
۱ - ۱۸۸۲ | ربیع ثانی 
۲ - ۱۸۹۳ | ربیع انی 
۳ - ۱۸۵۰ | ربیع انی 
۶ - ۱۸۵۵ | جماد ارلی 
| ۱۸۵۵ - ۱۸۵۱ | جماد آولی 
| ۱۸۵۷ - ۹۵۷ | جمادی الآخر 
۲ - ۱۸۵۸ | جمادی الأخرة 
۸ - ۱۸۵۹ | جیادی الآخرۃة 


70007 


من ۱۳۰۱ ه- ۱۳۲۵ مہ 


۱۸۸6 - ۳ 
۱۸۸۵ - ۶ 
۱۸۸ - ۵ 
۱۸۸۷ - ۲۰ 
۱۸۸۸ - ۷ 
۱۸۸۹ - ۸۸ 
۱۸۹۰ - ۹ 
۱۸۹۱ - ۰ 
۱۸۹۲ - ۱ 
۱۸۹۳ - ۲ 
۱۸۹6 - ۳ 
۱۸۹۵ - ۶ 
۱۸۹۲ - ۰ 
۱۸۹۷- ۰۲ 
۱۸۹۸ - ۷ 
۱۸۹۹ - ۸ 
۱۹۰۰ - ۹ 
۱٩۹۰۱ - ۰ 
۱۹۰۲ - ۰ 

۱۹۰۳ - ۰ 

۱۹۰6 - ۰ 

۱۹۰۵ - ۰ 

۱۹۰۹ - ۰ 

۱۹۰۷ - ۰ 

۱۹۰۸ - ۰ 


7 ۔ 


من ١۱۳۲ھ‏ -۱۳۵۰ م 


السنة اليلادية 
القابلة لها 


۱۹۰۹ 

۱۹۰ 

۱۹۱ 
۱۹۱۲ - ۱ 
۱۹۱۳ - ۲ 
۱۹۱6 - ۳ 
واوا‎ - ۶ 
۱۹۱3 - ۵۰ 
۱۹۱۷ - ٦ 
۱۹۱۸ - ۷ 
۱۹۱٩ - ۸ 
۱٩۲۰ - ۹ 
۱٩۲۱ - ۰ 
۱۹۲۲ - ۱ 
۱۹۲۳ - ۲ 
۱۹۲ - ۳ 
واوا‎ - ۶ 
۱٩۹۲۲ - ۰۵ 
۱۹۲۷ - ۹ 
۱۹۲۸ - ۷ 
۱۹۲۹ - ۸ 
۱۹۳۰ - ۹ 
۱۹۳۱ - ۰ 
۱۹۳۲ - ۱ 


من سنة ۱۳۵۱ ه - سنة ۱۳۷۵ هت 


۱٩۳۳ - ۲ 
۱٩۳۶ - ۳ 
۱۹۳۵ - ۶ 
۱۹۳۹ - ۵ 
۱٩۳۷ - ۰ 
۱٩۳۸ - ۷ 
۱٩۳٩ - ۸ 
۱۹۶۰ - ۹ 

١54 

154١ 

۱۹:۲ 

۱۹:۳ 
۱۹۶ - ۳ 
۱۹۶۵ - ۶ 
۱۹۶۲ - ۰۵ 
۱۹۶۷ - ۰۲٦ 
۱۹۲۸ - ۷ 
۱۹۶٩ - ۸ 
۱٩۵ ۰- ۹ 
۱٩۹۵۱ - ۰ 
۱۹۵۲ - ۱ 
۱۹۵۳ - ۳ 
۱۹96 - ۲۳ 
۱۹۵۵ - ۶ 
۱۹۵۹ — ۵۹۵ 


700 7 


۱1٤ 


من سنة ۱۳۷١‏ ه- سنة ۱۸۰۰ هم 


السنة الميلادية 
المقابلة لها 


۱۹۵۷ - ۹٦ 
۱۹۵۸ - ۷ 
۱۹۱۹ - ۸ 
۱۹۹۰ - ۹۶۹ 
۱۹۲۱ - ۰ 
۱۹۹۲ - ۱ 
۱۹۱۳ - ۲ 
۱۹۹ - ۳ 
۱۹۲۵ - ۶ 
۱۹۱۲ - 4 
۱۹۱۷ - ۹٦ 
۱۹۸ - ۷ 
۱۹۹۹ - ۸ 
۱۹۷۰ - ۹ 
۱۹۷۱ - ۰ 
۱۹۷۲ - ۱ 
۱٩۹۷۳ - ۲ 

۱۹۷۳ 

۱۹۷ 

۱۹۷۵ 

۱۹۷۹ 
۱۹۷۷- ۷۹ 
۱۹۷۸ - ۷ 
۱۹۷۹ - ۸ 


۱۹۸۰ - ۱۹۷۹ | ھ١.‎ 


من سنة ۱۸۰۱ هب - سنة من سنة ۱۱۲۱ هی - سنة 


السنة البلادية | الستة | الستة اليلادية 
المقابلة لا المقابلة لها 


۱۹۸۱ - ۰ 

۱۹۸۲ - ۱ 

۱۹۸۳ - ۲ 

۱۹۸ - ۳ 

۱۹۸۵ - ۶ 

۱۹۸۲ - ۵۰ ۵ 

۱٩۹۸۷ - ۲٦ 

۷ - ۱۹۸۸ ۰ | ربيع أول 
۸ - ۱۹۸۹ ۰ : ربیع أول 
۹ - ۱۹۹۰ | رجب ۰ | ربیع أول 
۰ - ۱۹۹۱ | رجب ۱ ۰ ون گائی 
۱ - ۱۹۹۲ | رجب : ۰ | ربیع ثانی 
۱۹٩۹۳ - ۲‏ بان : ۰ | جمادی أولى 
۴۳ - ۱۹۹۶ بان : ۰ | جمادی آولی 
۱۹٩۹۵ - ۶‏ بان 5 ۰ | جمادی آولی 
۵ - ۱۹۹۱ | رمضان ۰ - ۲۰۲۰ | جمادی الأخرة 
۹٦‏ - ۱۹۹۷ | رمضان .۲ ۰ | جمادی الاخرة 
۷ - ۱۹۹۸ ۰ | جمادی الاخرة 
۱۹۹٩ - ۸‏ 

۲.۰.۰ - ۹ 

حر کک 

۸ - ۲.. 
٠٣۷٥‏ ۳.. 
لاو ات ارت 
٤‏ 


دے کے واوا 


"۹٥ 
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من سنة ۱۸۵۱ ه إلى من سنة ۱٢۷١‏ ه - سنة 


السنة اليلادية 
المقابلة لها 


السنة الميلادية 
المقابلة لها 


۳ رق 
٤‏ - ۵۵. 
۰۵٩ - ۵٥|‏ 
٦‏ - ۰۵۷ 
۰ - ۵۸ . 
۰.۵٩ - ۰‏ 
۰ ۲۰۹۰ 
۲۲٦٢-٠‏ 
۰ - ۰1۲ 
۰ - ۰۱۱۳ 
۰ - ۰.۷ 
۰ - ۰.۹۵ 
۰ - ۰۱۱ 
۰ - ۰۱۷ 
۰ - ۰1۸ 
۰ - ۰۱۹ 
۰ - .۷ 
۰ - ۰۷۱ 


۲ 
۲۰ 
۲۰ 
۲۰. 
۲۰ 
۲۰ 
۲۰ 
۲۰ 
۲۰. 


یہ ما ہہ ہہ ہہ ہہ ہہ ٭۔ہ پہ اس 
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مؤلفات 
للدكتور محمد عبد الله الشرقاوى 
اولا : دراسات وبحوث : 
١-فى‏ مقارنة الأديان > نشر دار الهداية ء ۱۹۸۲م . 
ام را تی آیات الله ل 7 رابطة العام 


القافرۃء ۱۹۸۷ . 


۳ - مدخل نقدی لدراسة الفلسفة , الزهراء ۱۹۸۸م . 
٤‏ - فى الفلسفة العامة : دراسة ونقد . الزهراء ۱۹۸۸م . 
- الفکر الأخلاقى : دراسة مقارنة » الزهراء ۱۹۸۸م . 
٦‏ - تأملات حول وسائل الادراك فی القرآن الكريم . عالم الکتب 
الریاض ۰ ۱۹۸۲م . 
۷ - الایان » نشر مکتبة الزهراء ۰ ۱۹۸۹م . 
۸ الأسباب والسببات فى الفکر الأسلامى » رسالة دکتوراة 
بدار العلوم ٠‏ ۱۹۸۱م . 
- الصوفية والعقل . رسالة ماجیستیر ٠‏ بدار العلوم ۰ ۱۹۷۸م . 


۳ ب أبن عربى : الرجل والمذهب 0 بحث بحولية دار العلوم 2 
۳ . 


۱ - منهج دراسة الأخلاق بين الأصالة والتعبية > بحث ألقى في 
مؤقر جامعة آلنیا عن ( طه حسين ) ۱۹۸۸م . 


۱۷ 


700 ۲ 


۱۲ - إفحام اليهود > للسمؤل بن يحي المغربي ( كان حبرا 
یهودیاً فأسلم ) دراسة وتحقيق . ط١‏ دار الهداية ۱۹۸۵ م.ط۲ 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والدعوة بالرياض . 

۳ تحقيق كتاب( الرد الجميل لالهية عيسى بصريح الانجيل) 
للامام أبى حامد الغزالى . ط١‏ دار أمية بالرياض » ط٢‏ دار الهداية 
بالقاهرة . 
نشر دار الصحوة بمصر ۰ ١9/1‏ م . 

۵ - تحقیق ( النصحية الإيمانية في فضيحة ا لة النصرانية ) 
لنصر بن يحى المتطيب كان عالماً نصرانیاً فأسلم > دار الصحوة . 
۵۹۱۹٦‏ 

٦۔‏ تحقیق ( رسالة راهب فرنسا إلي المسلمين وجواب 
أبى الولید الباجى علیها ) ط٢‏ نشر دار الصحوة ۰ ۱۹۸۰م ۰ ط١‏ 
كلية الدعوة والأعلام بالریاض ۰ ط۳ الرئاسة العامة بالریاض . 

۸ - تحقیق ( مسالك النظر في نبوة سید البشر ) لسعید بن 
الحسن الأسکندرانی ( کان یهودیاً فأسلم ) . 


۱۱۸ 


77007 


ثالثا : تریب : 


٩‏ ترجمة تعلیق الستشرق جيمس ت : مونرو على وثيقة 


رابعا : تحت الطبح : 
٠‏ فی مقارنة الأديان ( الکتاب الثانی ) . 
١‏ قي الفكر الإسلامي المعاصر : تحليل وتقیی 5 


۳۳ - الکنز الرص ود فی فضح التلمود 0 للدکتور روهلنج ۰ 
تقدیم ۰ ودراسة ٠‏ وشرح 2 وتعلیق ۰ 


۱1۹۹ 
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النهرس 

ا موضوع 
بين يدى البحث 
هيد 
متى بدأ الاستشراق 
هدف الاستشراق - ابان نشأته ‏ التبشیر " التنصير " 
الاستشراق والاستعمار 
المستشرقون والقرآن الكريم 
التشكيك فى مصدر القرآن 
التشكيك فى لغة القرآن وفصاحته 
المستشرقون والسنة المطهرة 
محة عن موقف المستشرقين من العقل الإسلامى وانجازاته فى 
مجال التشريع والفقه والأصول والكلام والفلسفة 


انجازات المستشرقين 
الاستشراق والنظرة الغربية العنصرية الاستعلائية 
مناقشة مع الأب قنواتي 


ملحق (۱) صورة الإسلام في الغرب فى العصور الوسطى 
ملحق (۲) موقف المستشرقين من الإسلام في العصر الحديث 
بعض مراجع الدراسة ( بالعربية ) 

جداول مقارنة التاريخ الهجری بالیلادی 

کتب صدرت للمژلف 

الفهرس 


۱۲۰ 


7000-7 


1 ۰ و« 


۱١۷ 


